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عناصر الموضوع 


العدل في الاستعمال القرآني 


2 لات ”م 104 


الحث على العدل ادل 
اك 0 1,4 
ثمرات إقامة العدل لذن 





مون لبون 


أولاً: المعنى اللغوي: 

العدل مصدر عدل يعدل عدلاء وهو مأخوذ من مادة «ع د ل» التي تدل على معنيين 
متقابلين: أحدهما يدل على الاستواء: والآخر على الاعوجاج'''» ويرجع لفظ العدل هنا 
إلى المعنى الأول» وإذا كان العدل مصدرّاء فمعناه: لاف الجورء وهو ما قام في النفوس أنه 
مستقيم» وقد يستعمل هذا المصدر استعمال الصفات» ويرادفه في معناه المصدري العدالة 
والعدولة والمعدلة والمعدلة» يقال: فلان من أهل المعدلة: أي: من أهل العدل؛ وعدل عن 
الطريق عدولا مال عنه وانصرف”". والعّدل والعدل والعّديل: النظير والمثيل7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

لا يخرج العدل عن معنى الاستقامة على الحقء العدل هو الحكم بالحق» أو فصل 
الحكومة على ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء لا الحكم بالرأي 
المجرد©). 

وقيل: ابذل الحقوق الواجبة» وتسوية المستحقين في حقوقهم» 2. 

وقال ابن حزم: اهو أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه»7". 

وقال الجرجاني: «العدل: الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط» فالعدالة في الشريعة: 
عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب مما هو محظور ديئًا) 7" 

فالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي فكلاهما يدلان على الاستواء 
والاستقامة» إلا أن المعنى الاصطلاحي خص بالاستقامة على الحق. 


029 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 57/5 7. مجمل اللغة, ابن فارس ١/١‏ 50. 

22( انظر: العين» الفراهيدي ”/ »١١‏ جمهرة اللغةء ابن دريد 577/7» المصباح المنير» الفيومي 27١5/١‏ 
تاح العروسء الزبيدي 44/79 4. 

© انظر: تهذيب اللغةء الأزهري ؟/7١.‏ 

(4) انظر: فتح القدير» الشوكاني .48١ /١‏ 

)2( الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» السعدي ص”707. 

زفف مداواة النفوس ص١8.‏ 

722و« انظر: اك 








والصيغ التي وردت عليها هي: 


0 عدد 
الصيغة اجات المثال 
الفعل المضارع ١١ ١‏ فون مَنَرِل حكُلٌَ عَدَل لَاموْمدَ بآ #[الأنعام: 0/٠‏ 
الفعل الأمر 1 '#أَعَدِلُوأمْوَأَفَربٌ لِلتّقَوَئ © [المائدة:8] 


المصدر 1 9 © إِذَأنَهيَأْمرٌ مدل [النحل:٠4]‏ 


وجاء العدل في الاستعمال القرآئي على أربعة أوجه”"©: 

الأول: الفداء: ومنه قوله تعالى: «إوَلَائْقبَلُ يبا سَفحَدٌ ولَايُوْحَدُ نا عَذْلٌ © [البقرة: 48] 
يعني : فداء. 

الثاني: القيمة: ومنه قوله تعالى: م#آَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا َدُوقَ وَولَ أمرو 6 [المائدة: 40] 
يعني : قيمة ذلك بصيام. 

الثالث: الشرك: ومنه قوله تعالى: (إثُمَّالِينَ كَمَرُوا يريم يموت 4# [الأنعام: ]١‏ يعني: 


يشركون. 5 
الرابع: الإنصاف: ومنه قوله تعالى: «وَلايَجْرِمَيَسَكُمَ سَكتانٌ قو عل ألا دلوا » 
[المائدة: 4]. 


. 4 59-4 58 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
7 7-9 7” انظر: الوجوه والنظاتر الدامغاني» ص‎ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون لبون 


أ[ المساواة: 

المساواة لغة 

ا العدل» والسواء من المساواة تقول: بنو فلان سواءء إذا استووا 
في خخير أو شرء فإذا قلت: سواسية لم يكن إلا في شر'١.‏ 

المساواة اصطلاحًا: 

اتفاق الشيئين فى الكمية )2. 

الضلة بيق العدل:والمساقاة: 

إن المساواة هى الغاية التى تسعى العدالة إلى تحقيقهاء وهى الغاية المرجوة منهاء والعدل 
-في مجال الحكم- حو البعكم بالسوية0؛ ولما كانت العدالة خلقًا أو هيئة نفسانية تصدر 
عنها المساواة؛ فقد اقترن الأمران» وارتبطا ارتباطًا وثيقَا؛ لأن العادل من شأنه أن يساوي بين 
الأشياء التي هي غير متساوية؛ ولما كان الأمر كذلكء فإن كليهما قد يستعمل استعمال الآخر 
تسامحًا”*)» ولكنهما غاليًا ما يستعملان معًا. 
م الإنصاف: 

الإنصاف لغة: 

إعطاء الحق» وأنصف الرجل صاحبه إنصاقًاء أي: عدل» وأنصف: إذا أخذ الحق» وأعطى 
الحق» والنصفة: اسم الإنصاف» وتفسيره: أن تعطيه من نفسك النصفء أي: تعطيه من الحق 
كالذي تستحق لنفسك. ويقال: انتصفت من فلان أخذت حقي كامكه0. 

الإنصاف اصطلاحًا: ١‏ 

قال المناوي: «الإنصاف: هو العدل في المعاملة بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا 
ما يعطيه؛ ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله» وهو والعدل توأمان نتيجتهما علو الهمة؛ وبراءة 


.7719/ /١ انظر: جمهرة اللغة, ابن دريد‎ )١( 
(؟) انظر: الكليات» الكفوي ص847.‎ 

() تهذيب الأخلاق» ابن مسكويه ص48. 
(4) تهذيب الأخلاق؛ ابن مسكويه ص/١١.‏ 
(0) انظر: سسيي لفل 





العدل 


الذمة ياكتساب الفضائل» وتجنب الرذائل»27. 

الصلة بين العدل والإنصاف: 

«إن الإنصاف إعطاء النصفء والعدل يكون في ذلك وفي غيره» ألا ترى أن السارق إذا 
قطع قيل: إنه عدل عليه؛ ولا يقال: إنه أنصفء وأصل الإنصاف: أن تعطيه نصف الشيء 
وتأخذ نصفه من غير زيادة ولا نقصان» وربما قيل: أطلب منك النصف. كما يقال أطلب 
منك الإنصاف»20, 
القسط: 

القسط لغة: 

القسط بالكسر: العدل» يقال أقسط يقسط فهو مقسطٌ: إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسطً: 
إذا جار» والقسط أيضًا: مكيال» وهو نصف صاع”". 

القسط اصطلاحًا 

«القسط بالكسرء النصيب بالعدل)9). 

الصلة بين العدل والقسط: 

إن القسط هو: العدل البين الظاهرء ومنه سمي المكيال قسطّاء والميزان قسطًا؛ لأنه يصور 
لك العدل فى الوزن حتى تراه ظاهرّاء وقد يكون من العدل ما يخفى ولهذا قلنا: إن القسط هو 
النصبب الذي بينج وجوعهس«وتقسط القوع الشيء تقاسموا بالقسط!). 


دلق التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص5 ”. 
زفق الفروق اللغوية» العسكري ص4 77. 
1 انظر: لسان العربء ابن منظور 7/04 27577 الصحاح. الجوهري 7/ .١١95‏ 
64 الع بيقع عل رمهمات التعازيطه صن :10. 
وانظر: الكليات» الكفوي ا 
)2( انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص5 77. 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


مؤي البون 


تنوعت أساليب القرآن في الحث على 
العدل» وهي كما يأتي: 
آولة الوب الطلت» 

هناك آيات كثيرة تأمر بالعدل» جملة 
وتفصيلًا في مجالات كثيرة» ومنها: 

قوله تعالى: إوَلَكَب يكم حكاننا 
يألْكدلٍ #[البقرة: 185]. 

قال الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: 
وليكتب كتاب الدين إلى الأجل المسمى 
بين الدائن والمدين #كائا يالصدل » 
يعني: بالحق والإنصاف في كتابه الذي يكتبه 
بينهماء بما لا يتحيف ذا الحق حقه؛ ولا 
يبخسه؛ ولا يوجب له حجة على من عليه 
دينه فيه بباطل» ولا يلزمه ما ليس عليه»27. 

وقال الماوردي: «وعدل الكاتب ألا 
يزيد فيه إضرارًا بمن هو عليه» ولا ينقص 
منهء إضرارًا بمن هو له6 20 

وقوله تعالى: «إن كن الى عَلدَه أَلْحنٌّ 
سَفِيهًا أَدَ صَعِيِنًا أَوْ لا يَسَتَِيمُ أن يُعِلَّ هُوٌ 
َْعْمْدلَ وَلِيّ بالْصَذلٍ #[البقرة: 185]. 

قال الزجاج: «ومعنى: ململ َيه 
بالحنل #أي: الذي يقوم بأمره؛ لأن الله أمر 
ألا نؤتي السفهاء الأموال» وأمر أن يقام لهم 
)١(‏ جامع البيان 5/ 51. 
(؟) النكت والعيون /١‏ 00". 





بهاء فقال: م#وَزرقُوهُم وبا وَأكْسُوهُمَ © [النساء: 
ا" 

فوليه الذي يقوم مقامه في ماله لو كان 
مميرًاة 7 

وقوله تعالى: «إوآك تَنُومُوا ليت 
ِآلْقِسَط 1#[النساء: 179]. 

وعن عائشة رضي الله عنها في قول 
الله تعالى: مَإوَمَايتَلَ عَِنَصَكُمْ في الكت 
وَيعَبُونَ أن تَتَكحُوهن © [النساء: الى 

قالت: «هذا في اليتيمة التي تكون عند 
الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله» وهو 
أولى بهاء فيرغب عنها أن يتكحها؛ فيعضلها 
لمالهاء ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه 
أحد في مالها»7. 

وقوله تعالى: فوووا ألْحكَيل وَالْميرَانَ 
بلسي لا كت تنس إِلاوْسَمَهَا إن فشر 
دلوا ولو كَادٌ ذا مي وَيمَم داه أزاً 
دَلِكْمْ وَصَكيْ يد اهل كروت 4 
[الأنعام: ؟10]- 

في هذه الآية يحذر المولى عز وجل 
النفوس الضعيفة التي تطبق ميزان العدل» 
وتشهد بالحق على الآخرين» وإذا كانت 


(7) معاني القرآن وإعرابه 757/١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التكاح» 
باب من قال: لا نكاح إلا بولي» 2316/1 رقم 
6018 ومسلم في صحيحه كتاب التفسير» 
الاق رقم 7018 


القضية تمسهم أو تمس أقاربهم فسرعان ما 
يميلون عن العدل» ويزيغون عن الحق. 

قال ابن كثير: «يأمر الله تعالى بإقامة 
العدل في الأخذ والإعطاء» كما توعد على 
تركه في قوله تعالى: وَل ِلمطفْفِينَ» 
[المطففين: 20681 

وقوله تعالى: ظإإنَ أله يأر مدل 
وَالْإِمْسَن وإبتاي ذى ألْقُرْق وبق 
لَمَلّحكُم تَدخُرُوست # [الفحل: .]4١‏ 

في هذه الآية الكريمة إشارة إلى الفضل 
مع العدل» ففيما يتعلق بالعدل فإن الإحسان 
فوقه؛ لأنه إذا كان العدل يعنى أن يأخذ 
الإنسان ما له» ويعطي ما عليه؛ فإن الإحسان 
يعني أن يأنحذ الإنسان أقل مما له وأن يعطي 
أكثر مما عليه فالإحسان بذلك زائد على 
العدلء وإذا كان تحري العدل من الواجبات؟ 
فإن تحري الإحسان ندب وتطوع؛ وكلاهما 
مأمور بهء فالعدالة لابد منها لضبط الأمور» 
وإنصاف بعضهم من بعضص. 

وعندما سأل عمر بن عبد العزيز محمد 
بن كعب القرظي: صف لي العدل» قال: 
بخ؛ سألت عن أمر جسيم؛ كن لصغير الناس 
أبّاء ولكبيرهم ابناء وللمثل أنحاء وللنساء 
كذلك! وعاقب الناس على قدر دذنوبهم؛ ولا 
تضربن في غضبك سوطًا واحدًا؛ فتكون من 


.19١ تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 


العدل 


العادين» ذاك وصف العدل. 

وقال ابن رجب الحنبلي: «فجوامع 
الكلم التي خص بها النبي صلى الله 
عليه وسلم نوعان: أحدهما: ما هو في 
القرآن» كقوله تعالى: أله يمر ْمَل 
لاسي وَإتاي ذى الشرى وَبَنعّ عَن 
لْفَحْسَل لكر ولت 1#النحل: .]4١‏ 

قال الحسن البصري: «لم تترك هذه الآية 
خيرًا إلا أمرت به ولاشرًا إلا نهت عنه7". 

وقوله تعالى: اقل أ َي سيا 4 
[الأعراف: 9؟]. 

هذا أمر بالعدل المطلق في الأحكام 
والأعمال» وهو الأصل العام لجميع 
الأحكام يبن الناس7”". 

وقوله تعالى: «إيتأيبا لذبن ءامثوأ اموأ لله 
وَُولُوا وا سَدِينًا ب [الأحزاب: ا 

قال الطبري: « السديد من الكلام: هو 
العدل والصواب» 9©). 

وقوله تعالى: راونا مَعَهُ ملكتت 
وَأَلْميرَآات لِيُومَ لاس تس 4 [الحديد: 
6 

هذه الآية الكريمة تبين حرص الدعوة 
الإسلامية على بناء مجتمع العدل والقوة» 
وتوضح الأسس اللازمة لبناء مجتمع قوي 
متحضر يقوم على العدل والقوة» فالكتاب 


(؟) جامع العلوم والحكم ص". 
(1)6 اتفسير المدانمتحمل رشيد زا :/81/0: 
(4) جامع البيان 75/10. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف العين 
والميزان لإقامة العدل» والحديد لإيجاد 
القوة التى تحمي العدل» وتكفل استمراره» 
والعدل الشامل يمتد إلى المسلم والذمي 
والكافرء والأغنياء والفقراءء» والأقوياء 
والضعفاء» والرجال والنساء. حيث تتحدد 
حقوق الجميع وفق موازين العدل دون 
احتكارء أو استغلالء أو استئثار» أو ظلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أخبر الله 
في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد؛ ليقوم 
الناس بالقسط» فقال تعالى: للَمَدَ أَرسَلنَا 
ُسْلنَا ايت وَأَولَا مَمَهُمْ_الكتبت 
والبيرات يتوم ألكّاش بالقشدٌ وَاوَلنَا 
لَرِيدَ فِِبَأسُ سَدِيدٌ 4 [الحديد: ] الآية. 

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
بتولية ولاة الأمور عليهم؛ وأمر ولاة الأمور 
أن يردوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا 
بين الناس أن يحكموا بالعدل» وأمرهم 
بطاعة ولاة الأمور من طاعة الله تعالى 26 
ثانيًا: أسلوب النهى عن ضله: 

ضد العدل: الظلم: وأصله: وضع الشيء 
في غير موضعهء وكذلك ذكر غير واحد» 
قالوا: والعرب تقول: من أشبه أباه فما ظلم» 
أي: ما وضع الشبه في غير موضعه. 

وأجمع العلماء سلقًا وخلقًا على تحريم 
الظلم» -ولو كان شيئًا يسيرّات» قال رسول 


.١19ص الحسبة‎ )١( 





الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع حق 
امري مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء 
وحرم عليه الجنة) فقال له رجلٌ: وإن كان 
شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: (وإن قضيبًا 
من أراكِ)”"2. 

قال الزرقاني: «لثلا يتهاون بالشيء 
اليسيرء ولا فرق بين قليل الحق وكثيره في 
التحريم» أما في الإثم؛ فالظاهر أنه ليس من 
اقتطع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
كمن اقتطع الدرهم والدرهمين» وهذا خرج 
مخرج المبالغة في المنع» وتعظيم الأمر 
وتهويله» 7". وقال الراغب الأصفهاني: 
«الظلم هو الانحراف عن العدل؛ ولذلك 
حد بأنه وضع الشيء في غير موضعه 
المخصوص به؛ وقد يسمى هذا الانحراف 
جوراء ولما كانت العدالة تجري مجرى 
النقطة من الدائرة؛ فإن تجاوزها من جهة 
الإفراط عدوان وطغيانء والانحراف عنها 
في بعض جوانبها جور وظلم, والظلم أعم 
هذه الألفاظ استعمالا» ©). 

«وقال أبو بكر بن الأنباري: الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه؛ يقال: ظلم الرجل 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالناره 077/1 رقم /179. 

(5) شرح الموطأ ؛/ 5. 

(4) الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب 
ص07 7. 


سقاءه» إذا سقا منه قبل أن يخرج زبده» قال 
الشاعر(©: 
وصاحب صدق لم تنلني شكاته 
ظلمت وفي ظلمي له عامدًا أجر 

أراد بالصاحب: وطب اللبن» وظلمه 
إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده؛ والعرب 
تقول: هو أظلم من حية؛ لأنها تأتي الحفر 
الذي لم تحفره فتسكنهء ويقال: قد ظلم 
الماء الوادي إذا وصل منه إلى مكان لم يكن 
يصل إليه فيما مضى 9). 

وهناك آيات كثيرة قاضية بتحريم الظلم 
جملة وتفصيلاء ومنها: 

قوله تعالى: «إ قُلَإِتَمَاحَيَمَ ري لمكم 
ما هرون وَل الام وَابوب لق 4 
[الأعراف: 7]. 

قال الزمخشري: «البغي: الظلم والكبر» 
أفرده بالذكر كما قال: #إويئي عن الْتَحْمَكِ 
والشسكر تالبق 4 <0 1 يديه 
سُلْطنًا 4# [الأعراف: 9#]. 

فيه تهكم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانًا 
بأن يشرك به غيره»”". 


)١(‏ البيت في لسان العرب 71/0/١7‏ دون نسبق 
وروايته: «لم تربني» بدل «لم تنلني». 
وانظر: تهذيب اللغقف الأزهري 31/5/١5‏ 
الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي ص 
٠‏ أساس البلاغة» الزمخشري .571//١‏ 
(؟) زاد المسيره ابن الجوزي /١‏ 08. 
وانظر: جامع الرسائل لابن تيمية .١١7 4/١‏ 
© الكشاف 2١١١75‏ 


العدل 


وقال الشوكاني: «قوله: «إوألبق بير 
لحي 4 أي: الظلم المجاوز للحد, وأفرده 
بالذكر بعد دخوله فيما قبله؛ لكونه ذنبًا 
عظيمًاكء كقوله: 9إوَيئْض عن الْمَحَمَلِ 
َالْشْصكَر ولتي 0104 


وَالإِحْسن_وإيتآاي ذى ] 
لَمَتَسكُمْ دروت 4 [النحل: 4]. 

قال الواحدي: «البغي: الكبر والظلم 
يكم 4 ينهاكم عن هذا كله ويأمركم 
أن تتحاضوا على ما فيه لله رضا؛ لكي 
تتعظوا» 20. 

ولم يقتصر التحريم على ظلم الغير» 
بل نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ظلم 
النفس كذلكء فقال: م عِدَهَ ألشُبُورٍ 
عند أنه تنا عثّرٌ عَبرا فى مكحتب أله ع 
خَلَقَّ الشحوت والاض هنيا أريكة 
حي كيلك أل اليم كك تظينا مون 
م حكُم #[العوية: 5]. 

ومئع سبحانه كل سبب يؤدي إلى الظلم» 
فقال تعالى: «9 وَلَوسَل أَمَهُألَرْقَ لباو لَعَوأ 


5 2 1 دمع سس اي بررية 2 
في الْارْضٍ ولك يِتَزْلُ يدر مَا يمك نك يادو 
خياد 4 [الشورى: 71]. 


() فتح القدير 779/7. 
وانظر: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» 
صديق حسن خان ص .7”١١‏ 

(5) الوسيط في تفسير القرآن المجيد 9/7/. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون البو 


قال الزمخشري: «لبغوا من البغي» وهو 
الظلم» أي: لبغى هذا على ذاك؛ وذاك على 
هذا؛ لأن الغنى مبطرة مأشرة» وكفى بحال 


قارون عبرة»2"7. 

وكذلك هناك آيات كثيرة قاضية بوعيد 
الله للظالمين» ومنها 

قوله تعالى: (ؤائه يَكَفْروت بيات 
لَه ويَصُمُُوْت اليركنّ بوعل بَيَفمو 


درت ثور لد مرت أآلئّاس 
شم يمال الس ب © آل عمران لل 

جاه ورت يِلقِسْطٍ 4 أي: بالعدل7. 

وتكرير الفعل «يقتلون» للإشعار بما 
بين القتلين من التفاوت أو باختلافها في 
الوقت27. 

قال الطبري: «تأويل الآية إِذًا: إن الذين 
يكفرون بآيات اللهء ويقتلون النبيين بغير 
حق» ويقتلون آمريهم بالعدل في أمر الله 
ونهيه» الذين ينهونهم عن قتل أنبياء الله» 
وركوب معاصيه)”. 

وقال السعدي: «هؤلاء الذين أخبر الله 
عنهم في هذه الآية أشد الناس جرمّاء وأي 
جرم من الكفر بآيات الله التي تدل 

ونظرة روح المعاني؛ الألوسي 8/1 


تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص77/. 
ايذا مغالي القرآن» النحاس /١‏ 05/ا. 
© انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
7» روح المعاني» الألوسي ٠١9/7‏ 5 
(4) جامع البيان 5/ 7/85. 





دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو 
فى غاية الكفر والعنادء ويقتلون أنبياء الله 
الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد 
حق اللهء الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان 
بهم وتعزيرهم» وتوقيرهم» ونصرهمء 
وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك». ويقتلون أيضًا 
الذين يأمرون الئاس بالقسطء الذي هو 
العدل» وهو المر والحرونه والنهي عن 
المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور 
ونصحٌ له؛ تقابلوهم شر مقابلة فاستحقوا 
بهذه الجنايات المتكرات أشد العقوبات» 
وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى 
غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرهاء 
المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح. 

وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم, وما 
لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدقع 
عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل قد أيسوا من 
كل خير» وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه 
الحالة صفة اليهود ونحوهم.-قبحهم الله- 
ما أجرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده 
الصالحين)20. 

وبين سبحانه وتعالى أن الظالمين لا 
ينتفعون بالقرآن الكريم؛ لفساد فطرتهم» 
فقال تعالى: «[ وَبُلُمِنَألْصُرْءَانِ مَا هوقا 
5 ومنت واد يد ألطَلينَ إِلَاحَسَانَا # 
[الإسراء: 87]. 


(0) تيسير الكريم الرحمن ص .١55‏ 


قال قتادة: قوله: 9 ويل من الْشرءَان 8 
هو َه ْو 4 إذا سمعه المؤمن 
انتفع به وحفظه ووعاه إوَلَاِبزِيدُ لين 4 
به إلا حَسَارَا © أنه لاينتفع به ولايحفظه» 


والا 0 


وقال الشعراوي: «لأنهم بظلمهم 
واستقبالهم فيوضات السماء بملكات 
سقيمة» وأجهزة متضاربة متعارضة» فلم 
ينتفعوا بالقرآن» ولم يستفيدوا برحمات 
ائله)0 , 

وثهانا ريثا سبحاته وتعالى عن مبجرة 
الميل اليسير إلى من تلبس بأي أنواع الظلم 
القليل» فقال: «إ ولا تَرَكُوأ إل الدِينَ ظَلموأ 
َتمَسَك ألتَادُ وَمَا كم ين دون أله مِنْ 
أوَيسآه تنروت © [هود: .]11١‏ 

قال الزمخشري: «تأمل قوله: «9ول< 
ركو فإن الركون هو الميل اليسير» 
وقوله ظقِإلَلِينَ نم4 أي: إلى الذين وجد 
منهم الظلم؛ ولم يقل: إلى الظالمين»7”". 

وبين المولى أن عاقبة الظالمين وخيمة 
-وإن أمهلهم-؛ فقال: 9 ترص 
أَمْلَكتهًا وى طَلِمَة فهَىَ حَارِيَةٌ مل 


.0179 /11/ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الشعراوي 5 .87/17/١‏ 

() الكشاف /١‏ #مع , 
وانظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 0361/7 
وفتح القديرء الشوكاني 00/7 والمثارء 
محمد رشيد رضا لمحمد رشيد -١40 7/1١7‏ 
15 


العدل 


راع قنلاك نض موه 2 
عروشها ويثر مُعَطلق وقَصَرٍ مَشِيدٍ # 
[الحج: 46]. 

وقال تعالى: وكين ينرَيَةٍ ليت 

2 عليه ار يه رج لخر ص لص ل 

ا وه ظَلِمَة ثم أَحَذثا وإ ألْمَصِيدُ» 

[الحج: 48]. 

وقال تعالى: مإوَكَتِلك هد مَيْكَ ها لَمَدٌ 

00 .ص ك5 01 اساي وه 

لشُرَئ م ظلامة إنَّ أَمدَهمأِمْسَرِيدُ © [هود: 

؟67]. 

فهذه الآية الكريمة تبين أن الله تعالى 

يمهل ولا يهمل» وقال عليه الصلاة والسلام: 

(إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 

يفلته)» ثم قرأ: «إرَكَدَلِك مد َيْكَ ًا أَمَدَ 
ا ع2 22000 4 

الثر و عكذة إل لنت يش كريد" . 
وتزداد خيبة الظالم حسب حجم ظلمه 

ونوعهء قال تعالى: (إوَعَدَتٍ الوه بدح 

عفر ملاعرجع اخر م ل 

لْقيوْم وذخا من حمَلَظِلْمَا © [طه: .]1١١‏ 

قال الشنقيطي: «خيبة كل ظالم بقدر ما 

حل من الظلم)'*. 

فعذاب الظالمين ليس عذايًا عادياء 
فوصفه الله عز وجل أنه كبيرء فقال: ومن 

يم يِحَكُمْ نرِنَهُ عَدَينَا كيبا 4 

[الفرقان: 19] 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: (وكذلك أذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمة). كرقا وى رقم كملق 
ومسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الظل 491//4 01 رقم 
*04؟7. 

(0) أضواء البيان .١١١//5‏ 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


سؤناليون 


وقال تعالى: هلما لِلطَّدلِِينَ 
فيطع # [غافر: 1]. 

وقال تعالى: لإإنَاأَعمَدَ 
نا لطيو ا كن صي 00 
ملو كالْمْهَلٍ يَقوى الْوجُوء يش ألشَرَابُ 
وَسَاءَتَ مركقة [الكيف:4]. 

وقال تعالى: ا وَل اريت ظَلْمُوأمًا 

فى لاض كا وله مع قدأ يو. ون سوه 
لكاب بت َالْقِِكمَة واكم وس ألما لم يكوأ 
عو به /5]. 

وقال تعالى: ل 


ِلعَليلمِينَ مِنْ حي 


00 حيو 


َدَيْهِ يمول يي ألَقَدْتُ ” ومو 
لقا 

وقال تعالى: نوم ولمعا ظلمُوأ 
مَعَؤْرَتُهُمٌولَاهُمستَتبُويت 4 [الروم: 81]. 


وقال تعالى: «إيَرْمَ ا كا يَهَعٌ ليت 
معذريهم وَلَهُمُ اللَعَنَدُ وَلَهُمَ كار 4 
[غافر: 37]09, 

وغير ذلك من الآيات التي تبين حال 
أهل الظلم وموقفهم بين يدي الله تعالى يوم 
الفصل والقضاء. 


)١(‏ من أهل العلم من جعل المقصود بالظلم في 
مثل هذه الآيات هو الشرك ومنهم من أطلقف 


وأدخل فيه كل أنواع الظلم» وجعل العذاب 


فيه مراتب. 





ثالنًا: وصف الله تعالى بالعدل فى 
صفاته وأفعاله: 


الله سبحانه وتعالى حكم عدل» يضع 
الأشياء مواضعهاء لا لو شيئًا إلا في 
موضعه الذي يناسبه وتة تقتضيه حكمته وعدله 
تبارك وتعالى؛ فلا يظلم مثقال ذرة» ولا 
يجزي أحدًا إلا بذنبه» لا يزاد في سيئاته» 
ولا ينقص من حسناته شين كما أنه تعالى 
لا يسوي بين المؤمن والكافر» والصالح 
والفاجرء بل يجازي كلا بعمله. 

فهو سبحانه عدل فيما شرعه من الدين 
عن الغلو والتقصير إلى التوسط» وخير 
الأمور أوساطهاء وليس لما جاوز العدل 
حظ من رشدء ولا نصيب من سداد. 

قال تعالى: ام لم يما في صُحْفٍ 
موس © مَإترمَ الى دَق © ألا َدُ 
وَازِيَةٌ ودر لق (5) وأن ليس لاضن لاما 
سعئن وَأ سَحَيَهُهسَوكريك 2 جره 
لْجَزَهالْأَوَقٌ © [النجم: ١"‏ غ]. 

ومن أسمائه تعالى: العدل'"» ودليله: 


(؟) اختلف أهل العلم في عده اسمًا لله عز وجل» 
فجعلهد محمدين خايقة التعيمي :في معتقد 
أهل السنة في أسماء الله الحسنى ص74١‏ 
من الأسماء المقيدة لا المطلقة» معللا أنه 
لم يصح وروده مطلقاء ولم يعده من الأسماء 
الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى؛ ولا 
الشيخ محمد الحمود في النهج الأسمى. 
وعده اسمًا الخطابى وابن منده والحليمى 
والبيهقي وابن العربي والقرطبي وابن الأثير 


«وَكمَتَ كِلِسَتُ وَيْكَ صِدْكًا وَعَدْلَا © [الأنعام: 
16]ء 

قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى 
«العدل» هو الذي لا يميل به الهوى فيجور 
في الحكمء وهو في الأصل مصدرٌ سمي به 
فوضع موضع العادل» وهو أبلغ مئه؛ لأنه 
جعل المسمى نفسه عدلا) 27. 

وكذلك من أوصافه تعالى: العدل7", 


فهو سبحانه على صراط مستقيم؛ في كل ما 
يقضيه ويقدره؛ فلا يخاف العبد جوره ولا 


وابن القيم والسعدي والشرباصي ونور 
لحسن خان» ودليلهم: ما ورد في طريق 
لوليد بن مسلم عند الترمذي والطبراني 
وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وابن منذه 
وغيرهم» ولكنه حديث ضعيف عند نقاد 
وعده صفةٌ الشيخ علوي السقاف في صفات 
لله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 
ص47 7 وقال: قد عد بعضهم [العدل] من 
أسماء الله تعالى» وليس معهم في ذلك دليل» 
والصواب أنه ليس اسمًا له بل هو صفة. 
لنهايق ابن الأثير / 190. 

وقال ابن الأثير 6/ 97: في أسماء الله تعالى 
لمقسط هو العادل» يقال: أقسط يقسط فهو 
مقسط إذا عدل. 

وقال الحليمي [كما في فتح الباري 
24/3 :: هو المعطى عباده القسطء وهو 
لعدل من نفسهء وانظر لسان العرب» ابن 
منظور 889/5 7. 

(5) قال الدكتور صلاح الدين المنجد في 
لمجتمع الإسلامي في ظل العدالة ص :١9‏ 
لا نجد هذه الصفة لله في مفهوم اليهود 
ولا النصارى» فهو جل وعز في المفهوم 
لإسلامى العادل المطلق. 


9 





العدل 


ظلمه؛ فإنه على صراط مستقيم» ماض في 
عبذه حكمه. عدل فيه قضاؤه» له الملك» 
وله الحمدء لا يخرج تصرفه في عباده عن 
العدل والفضل» إن أعطى وأكرم وهدى 
ووفق فبفضله ورحمته» وإن منع وأهان 
وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته؛ وهو 
على صراط مستقيم في هذا وهذا. 

قال ابن القيم: «التوحيد والعدل هما 
جماع”" صفات الكمال» وصفات العدل 
والقبيض والبسطء» والخفض والرفع» 
والعطاء والمنع» والإعزاز والإذلال» والقهر 
والحكم ونحوها أخخص باسم الملك76". 

وقال القرطبي في قوله تعالى: « كَالتَِنٌَ 
لْمُْوكَ ذا مكوأ مَرِْسةٌ نوها وح 
مآد 4[النمل (00]: «أهانوا شرفاءها؛ 
لتستقيم لهم الأمورء فصدق الله قولها: 
موكدلِكَ يَفْعَلُوت © [النمل (1005]. 

قال ابن الأنباري: قوله تعالى: «وَبحَعاواً 
عر مها أله هذا وقف تامء فقال 
الله عز وجل تحقيقًا لقولها: مإوَكَدَِكَ 


أ أعِزَّ 


9 الجماع بضم الجيم بوتشليد الحيج: سوسم 
أصل كل شيء. 

(4) مدارج السالكين -**/١‏ "47 باختصار 
وتصرف. 

وانظر أيضًا: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي 
لعز ص 84 حيث ذكر تحت عنوان أنواع 
لتوحيد التي دعت إليها الرسل نوعين: هما 
توحيد الإثبات والمعرفة» والآخر توحيد 
لطلب والقصد. ولخص كلام ابن القيم هنا. 





لله ١0006.‏ .الالاانالا 


مون البو 


تاصق سر بَفَعَلوَ 204 , 

وقالالشية_ابن غازي: «فعلى هذا يكون 
قوله تعالى : «إوَكدَِكَبَنْسَوت # من تصديق 
الله تعالى لقول ملكة سبأ وهى كافرةء وهذا 
غاية العدل والإنصاف»20. ١‏ 

وقال أبو حامد الغزالي: «من أراد أن 
يفهم وصف الله عز وجل بالعدل ينبغي له 
أن يحيط علمًا بأفعال الله تعالى من ملكوت 
السموات إلى منتهى الثرى. 

حتى إذا لم ير في خلق الرحمن من 
تفاوت: ثم رجع إليه بصره فما رأى من 
فطورء ثم رجع مرة أخخرى فانقلب إليه البصر 
خاسئًا وهو حسيرء وقد بهره جمال ما رأى» 
وحيره اعتداله وانتظامهء فعند ذلك يعيق 
بفمه شيء من معاني عدله تعالى وتقدس. 

وقد خلق الله أقسام الموجودات» 
جسمانيها وروحانيهاء كاملها وناقصهاء 
وأعطى كل شيء خلقه؛ وهو بذلك جواده 
ورتبها في مواضعها اللائقة بهاء وهو 
بذلك عدلء ولينظر الإنسان إلى بدنه؛ 
فإنه مركب من أعضاء مختلفة» فقد ركبه 

من العظم واللحم والجلدء وجعل جعل العظم 
عمادًا مستبطتاء واللحم صوائًا له مكتنقًا 
إياه» وكذلك جعل الجلد صوانًا للحم؛ فلو 
عكس هذا الترتيب وأظهر ما أبطن لبطل 
لق الجامع لأحكام القرآن /١‏ 19485. 


(؟) الإنصافء أبو الحسن بن غازي ص 18 [كما 
معو انيه 





النظام» واختل العدل» وعلى هذا ينبغي أن 
تعلم أنه لم يخلق شيء في موضع إلا لأنه 
متعين له ولو تيامن عنه أو تياسر أو تسفل 
أو تعلى؛ لكان ناقصًا أو باطلاء أو قبيحاء أو 
خارجًا عن المتناسب» كريهًا في المنظر» 
ألم تر أنه مثلّا لو خلق الأنف على غير 
وسط الوجه أو لو نخلق على الجبهة أو على 
الخد لتطرق النقص إليه» ثم إن الإنسان لو 
ترقى ونظر في ملكوت السماوات والأرض 
وعجائبها؛ لرأى ما يستحقر فيه عجائب 
بدنه» وكيف لا؟ وتخلق السموات والأرض 
أكبر من نلق الناس. 

هذا هو الطريق لمعرقة هذا الاسم؛ لأن 
معرفة الأسامي المشتقة من الأفعال لا تفهم 
إلا بعد فهم الأفعال» وأنت تعلم أن كل ما 
في الوجود من أفعال اللهء فإذا كان الأمر 
كذلك فإن الواجب على العبد بعد إيمانه 
بأن الله عدل أنه لا يعترض عليه في تدبيره 
وحكمه وسائر أفعاله»-وافق مراده أم لم 
يوافق-؛ لأن كل ذلك عدلء» وتيقنه أنه لو 
لم يفعل سبحانه وتعالى ما فعله؛ لحصل في 
الوجود أمر آخر هو أعظم ضررًا مما حصل» 
كما أن المريض لو لم يحتجم؛ لتضرر ضررًا 
يزيد على ألم الحجامة»7". 

وهناك آيات كثيرة يتجلى فيها وصف الله 


(*) المقصد اللأسنى في شرح معاني أسماء الله 
التحسقى ص48- -1 ٠‏ بتصرف شليد. 


تعالى بالعدل» ومنها: 

قوله تعالى: #8 سهد أمَه أَتَهُ ل إل إّه 
هُوَ وَالْمَكَيَكَةٌ ولوأ اليل كا الْقِسْطٍ # [آل 
عمران: 18]. 

ليما بالْقِسْطٍ #أي: بالعدل270. 


قال الطيريي” «وأما قوله: كما 
ِأَلْقَ ِألْقِسَلٍ أ فإنه بمعثى: أنه الذي يلي العدل 
بين خلقه. 

والقسط هو العدل» من قولهم: «هو 
مقسط)ء و«قد أقسط»». إذا عدل» ونصب 
)على القطع»”". 

وقال الراغب الأصفهاني: «وقوله: 
كما لقِسٍَ#أي: هو تعالى مراع للعدالة 
بكل حال؛ وذلك حال مؤكدة» 2,70 

وقال البيضاوي: ««إتَيمَابلْيِسٍْ 6امقيمًا 
للعدل في قسمه وحكمه. وانتصابه على 
الحال من الله وإنما جاز إفراده بهاء ولم 
يجز: جاء زيد وعمرو راكبًا؛ لعدم اللبس؟؛ 
كقوله تعالى: «[ وَوَمَبِنَالهه إسحق ويعقوب 
َفْيَك [الأنبياء: 907]. 


)١‏ غريب القرآن» ابن قتيبة 2٠١/١‏ معاني 
القرآن, النحاس ١/1/ام.‏ 

20( جامع البيان ”/ 0 
والقطع هو الحالء إذ يينه الفراء في كلامه في 
معاني القرآن ٠٠١ /١‏ إذ قال : منصوب على 
القطعء » لأنه نكر نكرة نعت به معرفة» والزجاج ج في 
كلامه في معاني القرآن /١‏ 810" إذ قال 1 
مؤكدة» لأن الحال المؤكدة تقع مع الأسماء. 

(0) تفسير الراغب 7/ 458. 


العدل 


أو من هو والعامل فيها معنى الجملة» 
أي: تفرد قائمّاء أو أحقه؛ لأنها حال مؤكدة» 
أو على المدح؛ أو الصفة للمنفي» وفيه 
ضعف للفصلء» وهو مندرج في المشهود به 
إذا جعلته صفة» أو حالا من الضمير. 

وقريء (القائم بالقسط) على البدل عن 

هُو) أو الخبر لمحذوف». 

وقال ابن القيم: «وقوله تعالى: 

يمالس القسط هو العدل» فشهد 
سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده» 
وبالوحدانية في عدله» والتوحيد والعدل: 
هما جماع صفات الكمال؛ فإن التوحيد 
يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال» 
والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد 
سواهء والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها 
على السداد والصوابء وموافقة الحكمة. 

والمقصود: أن قوله تعالى: دما 
التِسْطٍ# هو كقوله: «إانٌ رق عل صل 
مُسَتقِم) [هود: :0]0 00. 

وقال محمد رشيد رضا: «أما قوله تعالى: 
دما يالْقِسْطٍ #فمعناه: أنه تعالى شهد هذه 
الشهادة قائمًا بالقسط. وهو العدل في الدين 
والشريعة؛ وفي الكون والطبيعة. 

فمن الأول: تقرير العدل في الاعتقاد» 
كالتوحيد الذي هو إن بين التعطيل 


(5) أنوار التنزيل ” /94. 
(0) مدارج السالكين -**/١‏ 4# باختصار 
وتصرف. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون البو 


والشرك» ومن الثاني: جعل سئن الخليقة في الأكوان والإنسان الدالة على حقية الاعتقاد 
قائمةٌ على أساس العدل» فمن نظر في هذه السئن ونظامها الدقيق يتجلى له عدل الله العام 
فالقيام بالقسط على هذا من قبيل التنبيه إلى البرهان على صدق شهادته تعالى في الأنفس 
والآفاق؛ لأن وحدة النظام في هذا العدل تدل على وحدة واضعه. 

وهذا مما يفند تفسير بعضهم للشهادة بأنها عبارةٌ عن خلق ما يدل على الوحدانية من 
الآيات الكونية والنفسية» كذلك كانت أحكامه تعالى في العبادات والآداب والأعمال مبينةٌ 
على أساس العدل بين القوى الروحية والبدنية وبين الناس بعضهم مع بعض؛ فقد أمر بذكره 
وشكره في الصلاة وغير الصلاة؛ لترقية الروح وتزكيته؛ وأباح الطيبات والزيئة؛ لحفظ البدن 
وتربيته» ونهى عن الغلو في الدين والإسراف في الدنيا وذلك عين العدل؛ فهذا هو القسط 
في العبادات والأعمال الدنيوية. ١‏ 

وأما القسط في الآداب والأخلاق فهو صريحٌ في القرآن كصراحة الأمر بالعدل في 
الأحكام. 

قال الله تعالى: مات له يَأمُرٌ بألْمَدْلِوَالِإِحَسَدن © [النحل: .]9١‏ 

وقال: (إوَإدًا حَكَمْس مبِينَألنَاس أن تَتَكْمُوا مدل 4[النساء: 0]. 

وإذ قد تجلى لك صدق الشهادة؛ فعليك أن تقر بها قاتلا: لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 
تفرد بالألوهية» وكمال العزة والحكمة» فلا يغلبه أحدٌ على ما قام به من سئن القسطء ولا 
يخرج شيءٌ منها عن مقتضى الحكمة البالغة»27. 

وقوله تعالى: ادك ءَإ َه وها عَلِِكَ يالْحِق وما أله ويد ظُلْما لْعَبنَ # آل عمران: 
18]ء 

قال الشوكاني: «بالحق: هو العدل76", 


وقوله تعالى: مر َك أنه َك السَمَوَت وَالارْصٌ لشي إن نكأ يذهتكٌ وَأ لق 
جَدِيدٍ 4# [إبراهيم: 19]. 

وقوله تعالى: لأبَوْمَ يوضم أله ديتَهُمالَْقَوبَلمُودَأنَأفّه م وَالْحَوٌلْيين © [النور: 8 ؟]. 

عن سعيد بن جبير: «يَوْمَيذِ ب في الآخرة يوضم أله دِيئهْالحَقَّ؛ حسابهم العدل لا 
يظلمهم إويَعلمون أن أله هُوَالْحنٌ مين 4 يعني : العدل المبين» 20 
)١(‏ تفسير المدار 7 811. 
(؟) فتح القدير .575/١‏ 
() أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 77-١08‏ بإسناد فيه ابن لهيعة» وابن أبي حاتم في التفسير 





وقوه الى : « يقي لل لم4 
[لقمان: ١لاء‏ 

وقوله تعالى: « قل يجْمع يننا ونا هر 
تقر يرل و تكح الليذ4 نب 
0 

وقوله تعالى: «إ وَأَشَرَكتِ الْارَضٌ بثور 


يها وضع الكت وجاك» يلين وَالشبدَه 


وَفْضَىَ ينم بآلْحَقّْ وَهُمْ لا يظَلَمُونَ © [الزمر: 
8]ء 


وغير ذلك من عموم الآيات التي فيها 
وصف الله عز وجلء أو خخلق السموات 
والأرضء أو إنزال الكتاب بالحق» الذي 
معناه العدل. 

ومما نفاه الله عن نفسه مما يقتضي نقصًا 
في حقه -تبارك وتعالى- الظلم المنافي 
لكمال عدله؛ وذلك في آيات عديدة» ومنها: 

قوله تعالى: «إوما آمَهوْيدُ ظُلَمًا عن # 
[آل عمران: .]١١8‏ 

وقوله تعالى: «إإنَ أله لَا بطم مِتْقَالَ 
دَرّوَ [النساء: .]4١‏ 

وقوله تعالى: < إنَّ أنه ا يْظيِمٌ الّاسٌ 
سًَِا وَلكَلنَاس أَنفْسَهَ يَظلِمُونَ © [يونس: 
1ه 

وقوله تعالى: #ووَجَدُوأمَاحَموأحَاروله 
يظمرَيّكٌ لَحَنَا © [الكهف: 45]. 

وقوله تعالى: 9إقّمًا كاد أله 


ل رقم 149010 


العدل 


لهم وكدكن 196 لشهع ينليثوت » 
[التوبة: .]1/١‏ 

وغير ذلك كثير جدًا من الآيات 
الكريمات التي ينفي الله فيه صفة من أنقص 
الصفات وأشنعهاء ألا وهي الظلم الذي هو: 
«وضع الشيء في غير موضعه المختص به. 
إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته 
أو مكانه) 20 


وقال_تعالى: «اوتتع تزع اين يئر 


سيت 4 [الأنبياء: 51]. 

قال الطبري: ايقول تعالى ذكره: 9[ وَيسَمُ 
لْمَوِنَ 4 العدل وهو القسطء وجعل القسط 
-وهو موحد- من نعت الموازين» وهو 
جمع؛ لأنه في مذهب عدل ورضا ونظر. 

وقوله: ملاظم تند ميا يقول: 
فلا يظلم الله نفسًا ممن ورد عليه منهم شيئًا؟ 
بأن يعاقبه بذنب لم يعمله؛ أو يبخسه ثواب 
عمل عمله. وطاعة أطاعه بهاء ولكن يجازي 
المحسن بإحسانه» ولا يعاقب مسيئًا إلا 
بإساءته)7. 


وقال الزجاج: ««الْقِسَطَ 4 العدل» 


)١(‏ انظر: المفردات» الراغب ص077. النفى في 
باب صفات الله عز وجل» أرزقي سعيداني 
ص 8١‏ 077 الجامع الصحيح في اللأسماةء 
والصفاتء أبو عزيز المروعي ص 750. 
(؟) جامع البيان 14/ .50١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


مون اليو 


المعنى: ونضع الموازين ذوات القسط» 
وقسط مثل عدل» مصدر يوصف بهء تقول: 
ميزان قسطء وميزانان قسطء وموازين 
قسط)( , 

وقال الفراء: «وقوله: «إوصَم الْمورن 
آلْقِسْط # القسط من صفة الموازين» وإن كان 
موحدّاء وهو بمنزلة قولك للقوم: أنتم رضًا 
وعدل, وكذلك الحق إذا كان من صفة واحد 
أو اثنين أو أكثر من ذلك كان واحدًا»27". 

وقال البغوي: ««إ وسح الو انس 4 
أي: ذوات القسطء والقسط: العدل ليوم 


لقبامة طللانطل تنش ج41 أي لأ 
ينقص من ثواب حستاتهاء ولا يزاد على 
سيقاتيهاة 7 

وقال ابن عطية: «لما توعدهم بنفحة 


من عذاب الدنيا؛ عقب ذلك بتوعده بوضع 
الموازين» وإنما جمعها -وهو ميزان واحد- 
من حيث لكل أحد وزن يخصه. ووحد 
القسط وهو جاء بلفظ الموازين مجموعاء 
من حيث القسط مصدر وصف بههء كمأ 
تقول: قوم عدل ورضا» 14. 

وقال القرطبي: «#الْموِينَ# جمع ميزان» 


.8945 /7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١١ 
وانظر: زاد المسيره أبن الجوزي 8/ و31‎ 
ولت كتير لق الي اليالة.‎ 

(؟) معاني القرآن .75١5/١‏ 

() معالم التنزيل؛ البغوي "/ 790. 

2 لسع الربيرة/ 1 





فقيل: إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلف 
ميزانًا توزن به أعماله؛ فتوضع الحسنات 
في كفةء والسيئات في كفةء وقيل: يجوز 
أن يكون هناك موازين للعامل الواحدء 
يوزن بكل ميزانٍ منها صنفٌ من أعماله» كما 
قال(6: 
ملك تقوم الحادثات لعدله 
فلكل حادثة لها ميزان 

ويمكن أن يكون ميزانًا واحدًا عبر عنه 
بلفظ الجمع. 

و«َالْوِسَط 4 العدل» أي: ليس فيها بخسٌ 
ولا ظلمء كما يكون في وز الدنيا. 

و#التِسَدَ © صفة الموازين» ووحد لأنه 
مصدرٌء يقال: ميزان قسطء وميزانان قسطّء 
وموازين قسطء مثل رجالٌ عدلٌ ورضًاء ©. 

وقال البيضاوي: 0« وَتَسَحْ امور َآلْقِسَك ‏ 
العدل؛ توزن بها صحائف الأعمال» وقيل: 
وضع الموازين تمثيل لإرصاد الحساب 
السوي والجزاء على حسب الأعمال 
بالعدل» وإفراد القسط لأنه مصدر وصف به 
)2 لبيت لم نجده في كتب اللغة والأدب» ولم 
نعثر له على قائل» وإنما ذكرهء دون نسبقء 
لقرطبي في التفسير 2797/١١‏ والقسطلاني 
في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري 
48١‏ والقرطبي في التذكرة بأحوال 


لموتى وأمور الآخرة ص 070 والشنقيطي 
في أضواء البيان ١09/5‏ وبعده: 


تنصرف الأشياء في ملكوته 


ولكل شيء مدة وأوان 
و4 لجامع لأحكام القرآن /١١‏ 797. 





للمبالغة) (2, 

وقال السعدي: «يخبر تعالى عن حكمه 
العدل» وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم 
في يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين 
العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن 
بها الحسنات والسيئات)27, 

وقال الشنقيطي: «ذكر -جل وعلا- في 
هذه الآية الكريمة أنه يضع الموازين القسط 
ليوم القيامة» فتوزن أعمالهم وزنًا في غاية 
العدالة والإنصافء فلا يظلم الله أحدًا شيئّاء 
وأن عمله من الخير والشر -وإن كان في 
غاية القلة والدقة قة كمثقال حبةٍ من خردل-؛ 
فإن الله يأتي به؛ لأنه لا يخفى عليه شيءٌ 
وكفى به -جل وعلا- حاسبًا؛ لإحاطة علمه 
بكل شيء. 

وقوله في هذه الآية: #الْقسَط # أي: 
العدل» وهو مصدرٌ وصف به؛ ولذا لزم 
إفراده» كما قال في الخلاصة7": 
ونعتوا بمصدر كثيرًا 

فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

كما قدمناه مرارّاء ومعلومٌ أن النعت 
بالمصدرء يقول فيه بعض العلماء: إنه 
المبالغة» وبعضهم يقول: هو بنية المضاف 
المحذوف. فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة 
)١(‏ أنوار التنزيل 4/ 57. 
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ص 40. 


العدل 


الموازين حتى سماها القسط الذي هو 
العدل» وعلى الثاني فالمعنى: الموازين 
ذوات القسط). 

مدو عدوت 
قال: (أيها اناس إنكم قة تقرؤون هذه الآبة: 


ييه دنا منواعكِم نشد فكع ليدم من 


سج عه ممح وه 


صَنَّإدًا أَهْتَدَيشرَ #[المائدة: .]1١6‏ 

وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا ١‏ الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب)20 . 

ولما كان كثير من الظلمة لا يباشر 
الظلم بنفسهء بل يتخذ أعوانًا يعينونه 
ويسهلونه عليه؛ ولا يعلمون أنهم في الإثم 
سوا نهانا سبحانه عن مساعدة الظالم» 
فقال: «وَتَمَاوا عل ار والتْقوو 0 
عل الإو وَالْمدون وَأمَقُوأ َه إن أ مد 
ليما » [المائدة: ؟]. 


22 أضواء البيان 198/5. 

)2( أخرجه أبو داود في سنن كتاب الملاحم» 
باب الأمر والنهي» 0 رقم أ 
واللفظ له. والترمذي في سننه» أبواب الفتن» 
باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير 
المنكرء ٠‏ راب "1 لل دلي ماني 
سئنهه كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكن 03751//7 رقم 240004 
وأحمد في مسنده 1/١‏ د رقم 3١‏ 

و صححه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم 131/6 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف العين 
رابعًا: الثناء على أهل العدل: 


جاء في غير موطن من الكتاب 
العزيز إعلان الحب الإلهي بكل وضوح 
للمقسطين؛ أهل العدل والإنصافء ومنها 
قوله تعالى: «إإنَّ لَه نب الْمُقَسِطِينَ # 
[المائدة: ؟5- الحجرات: 9 -الممتحنة: ١14‏ 

وأثنى سبحانه على أمل العدل. فقال: 
وين كوو مومو 5 يبْدُورتَ ت بِلَلَق وي 
يعَدلُونَ © [الأعراف: 169]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: «إوٌمِن 
َرمُوموج 4 يعني: بني إسرائيل إأمَة # 
يقول: جماعة يبدو ,ليك يقول: 
يهتدون بالحق» أي: يستقيمون عليه 
ويعملون لإرَيد يَكْدِلُونَ 4 أي: وبالحق 
يعطون ويأخذون» وينصفون من أنفسهم فلا 
يجورون»70. 

وقال 5 « وَمِعَنَ لقنا َع يبَنُونٌ 
لحي ود يمَرُِورت © [الأعراف: 181]. 

قال عب «يقول تعالى ذكره: ومن 
الخلق الذين خلقنا مإأَمَةُ 4 يعني: جماعة 
يدوت 4 يقول: يهتدون بالحق» مإدَيوء 
يدون يقول: وبالحق يقضون وبنصفون 
هك 

وانظر: تعاقي القرآن وإعراي ات 

287/7 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 

#ركوع. 
شف جامع البيان 1/ 786. 





وقال محمد رشيد رضا: «الأصل 
السابع'": هداية الئاس بالحق والعدل 
به» وقد وصف الله تعالى بذلك خيار قوم 
موسى عليه السلام في آية )١59(‏ وخيار 
أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم في الآية 
)148١(‏ فهذا من أصول دين الله العامة 
في جميع شرائعهء والحق هو الأمر الثابت 
المتحقق في الشرع إن كان شرعياء وفي 
الواقع ونفس الأمر إن كان أمرًا وجوديّاء 
والعدل ما تحري به الحق من غير ميلٍ إلى 
طرفي من الطرفين أو الأطراف المتنازعة 
فيه أو المتعلقة به» ويدخل في هذا الأصل 
الدعوة إلى الحق والخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتضحية العامة 
والخاصة:؛ والإصلاح بين الناس»7". 

ووصف المولى سبحانه وتعالى من 
يمتنع عن الظلم والبغي بالإيمان والعمل 
الصالحء وأن إيمانهم هو الذي يمنعهم من 
هذا السلوك المستشري بين معظم الشركاء» 
فقال تعالى: إوَإكراتََ كَل ب يتش عل 
بع إِلَّا لين اموا ونوا لصحت وَقيلُئًا 

هم 1#[ص: 1 

قال نظام الدين النيسابوري: «إن أكثر 


وانظر: معالم التنزيل» البغوي 7804/7 زاد 
المسير» ابن الجوزي 2077/7 تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير 015/7. 

[فرة من أصول التشريع في سورة الأعراف. 

(54) تفسير المئاره محمد رشيد رضا 4/ /الا5. 


الخلطاء موسوم بسمة الظلم إلا المؤمنين» 
وإنهم لقليل. ولإنا في قوله: َقَيلٌ 
مَاهُمَ © مزيدة للإبهام» وفيه تعجيب من 
قلتي 20 
0 الجصاص: «قوله تعالى: ©وَإِنّ 
يلقلل بتي بَتُهُمَ عَللّ بْنْضِ 4 وهو 
يعني الشركاء يدل على أن العادة في أكثر 
اي الظلم والبغي» ويدل عليه أيضًا 
قوله: إلا الزن ماميوا وعوذوا لحت ليل 
ماهم :2004 
وقال الألوسي: «إن كثيرًا من الخلطاء 
ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إشارة إلى أن النفوس 
مجبولة على الظلم وسائر الصفات الذميمة» 
وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل جدًا 
بالنسبة إلى الآخرين» 7". 
وقال السعدي: «هذه عادة الخلطاء 
والقرناء الكثير منهمء فقال: «أوَإدَكرا بْنَ 
لَك بق بهم عَلَ نض #؟ لأن الظلم 
من صفة التفوس إلا الي ماما ورا 
حت فإن ما معهم من الإيمان 
والعمل الصالح يمنعهم من الظلم؛ لإكيلٌ 
اه كما قال تعالى: لَإوَوَلِلٌ من عبَادِفَ 
فكو © [سباً: 15]) 29 
)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4/ 09. 
(؟) أحكا م القرآن هه 
ضرف روح المعاني 751/17 
(4) تيسير الكريم الرحمن ص ؟١١/.‏ 


العدل 

خامسًا: بيان عاقبة أهل العدل: 
ما أجمل العاقبة الحميدة لأهل العدل! 
إذ بين المولى إكرامهم وإعزازهم في 
الدنيا والآخرة» ففي الدنيا لهم ال: 
وميراث الكتاب. فقال الله عز وجل: 1 
ورين الكتنبٌ الَدنَ أصَطْفَيَنَا من عب 


هم لخر 


نهم ظَالمُ لنَقَيِه نمم ب 
بق بِالْحَيرتٍ بِإذْنِ امد ذلك هو الْفَضْلُ 
ل رصبي 1 
هذه الآية نص على توريث واصطفاء 
من فيه نوع ظلم» فمن باب أولى أهل العدل 
والإحسان» وكما هو مفهوم من جزأي الآية 
قال الكرجي القصاب: «بشارة كبيرة 
لهذه الأمة؛ إذ قد وعدوا على اختلاف 
أحوالهم من الظلم والقصد والمسابقة 


0 


- 
ع 


8 


ضح 


دن 
ٍ- 
ري 


8 


بالجنة) 20 

وقال تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَمَلَتدك أمَّدٌ 
وَسَطا إنكووا شهدا ع الاين » [البقرة: 
.]١ 4‏ فالوسط: العدل227 


قال سيد قطب: (إنها الأمة الوسط 
العدل والقسطء» وتضع لهم الموازين 
والقيم تصوراتها وقيمها وموازينهاء وهي 


(6) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم 
والأحكام و7 


00 الرياض الأثيقق السيوطي ص *18. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


سؤن ناليو 


شهيدة على الناس» وفي مقام الحكم العدل 
بينهم00. 

وقال ابن عاشور: «الله تعالى جعل هذه 
الأمة وسطّاء وعلمنا أن الوسط هو الخيار 
العدل الخارج من بين طرفيه إفراط وتفريط» 
علمنا أن الله تعالى أكمل عقول هذه الأمة 
بما تنشأ عليه العقول من الاعتقاد بالعقائد 
الصحيحة» ومجانبة الأوهام السخيفة التي 
ساخت فيها عقول الأمة(". 

وقال تعالى: ادن َامَبُواأ ول ينبشوا 
اعتمم يطلر أؤكهك كم الأتؤوخم مدو 4 
[الأنعام: ل" 

قال محمد رشيد رضا: «لا يخفى أن 
الأمن في الآبية مقصورٌ على الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم» فإذا حمل العموم فيها 
على إطلاقه وعدم مراعاة موضوع الإيمان 
يكون المعنى: الذين آمنوا ولم يخلطوا 
إيمانهم بظلم ما لأنفسهم -لا في إيمانهم 
ولا في أعمالهم البدنية والنفسية من دينية 
ودنيوية» ولا بغيرهم من المخلوقات من 
العقلاء والعجماوات- أولئك لهم الأمن 
من عقاب الله تعالى الديني على ارتكاب 
على عدم مراعاة سئنه في ربط الأسباب 
بالمسبيات» كالفقر والأسقام والأمراض» 


171-189١ /١ في ظلال القرآن‎ )١( 
. 75 اتعريروانزيير‎ 2 





دون غيرهم ممن ظلموا أنفسهم أو غيرهم» 
فإن الظالمين لا أمان لهمء » بل كل ظالم 
عرضةٌ ة للعقاب» وإن كان الله تعالى لصتعة 
رحمته لا يعاقب كل ظالم على كل ظلم» 
بل يعفو عن كثير من ذنوب الدنياء ويعذدب 
من يشاءء ويغفر لمن يشاء فى الآخرة مادون 
الشرك به. ١‏ 

وهذا المعنى في تفسير الآية صحيحٌ في 
نفسه. ويترتب عليه أن الأمن المطلق من 
الخوف من عقاب الله الديني والدنيوي 
أو الشرعي والقدري جميعًا لا يصح لأحد 
من المكلفين» دع خوف الهيبة والإجلال 
الذي يمتاز به أهل الكمال» وقد صح إسناد 
الخوف إلى الملائكة والأنبياء)77. 

وحصر المولى عز وجل الفلاح 
لأهل العدل المقسطينء فقال: «َإإِنَّه لا 
يُفْلِلطبمُوت 4 [الأنعام: 15١4‏ ]. 

قال محمد رشيد رضا: «قد تقدم شرح 
هذا المعنى في تفسير: اَن ءَامَبوا وَل 
يشا 1 01 يستَجُر يئر وليك كذ كرو الخ _- 
د م م 

من هذه السورة» وإذا كان فلاح الظالمين 
لأنفسهم وللناس بالأولى منتفيًا بشرع الله 
وستته العادلة؛ انحصر الفلاح والفوز في 
أهل الحق والعدل الذين يقومون بحقوق 
الله وحقوق أنفسهم, ومن يرتبط معهم في 


(؟) تفسير المنار» محمد رشيد رضا /ا/ 585. 


شئون الحياة» وهذا لا يكمل إلا لرسل الله 
وجندهم من المؤمنين الصالحين؛ ألم تر 
كيف نصر الله رسوله على الظالمين من 
قومه أولّا كأكابر مجرمي مكة المستهزئين 
به 

ثم على سائر مشركي العرب» ثم نصر 
أصحابه على أعظم أمم الأرض وأقواها 
جنداء وأعظمها ملكاء وأرقاها نظاماء 
كالرومان والفرس؟ ثم نصر من بعدهم 
من المسلمين من كل أمةِ وشعب على من 
ناوأهم وقاتلهم من أهل الشرق والغرب 
في الحروب الصليبية والفتوح العثمانية 
وغيرها بقدر حظهم من اتباع ما جاء به من 
الحق والعدل» فلما ظلموا أنفسهم؛ وظلموا 
الناس» وصار حظهم من هداية دينهم نحوًا 
مما كان من حظ أهل الكتاب قبلهم من 
هداية رسلهم أو أقل» ولم يعد لهم مزيةٌ ثابتةٌ 
في هذا السبب المعنوي للنصر والفلاح. 

بل انحصر الفوز في الأسباب المادية 
والفنية» وسائر الأسباب المعنوية» كالصبر 
والثبات» والعدل والنظام ونرى كثيرًا 
من الجاهلين بالإسلام يقولون: ما بال 
المسلمين قد أضاعوا ملكهم إذا كان الله قد 
وعد بنصرهم؟ 

وجوابه: أن الله تعالى لم يعد قط بنصر 
من يسمون مسلمين -كيفما كانت حالهم-» 
وإنما وعد بنصر من ينصره؛ ويقيم ما شرعه 


العدل 


من الحق والعدل» وبإهلاك الظالمين مهما 
تكن أسماؤهم وألقابهم؛ إذا نازعهم البقاء 
من ول ب إلى الحق والعدل أو النظام 
نهم» '. 

وغير هذه الآيات كثير جدّاء مما توضح 
الفلاح لأهل العدل» وحسن عاقبتهم في 
الدئيا والآخرة» سواء كانت صريحة أم 
ضمنية» كقوله تعالى: « قن تَابَمِنْ بثَدِ 
عَمُود يحم 4 [المائدة: 79]. 

وقوله تعالى: لإإِنَُلَا ينيم 
[الأنعام: ١‏ 7]. 


وقوله تعالى: #فانظر َ 


قبرة» 


0-1000 
وت عقية 


ص 


ليت 4 [يونس: 79]. 
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لله ١000.‏ .الالاثانالا 


مون لبون 


مجالات العدل 


يدخل العدل في مجالات كثيرة في 
الحياة» ومن ذلك: 


أولّا: مجال الأحكام: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل عمل 
يؤمر به فلابد فيه من العدل» فالعدل مأمور 
نهيا مطلقًا؛ ولهذا جاءت أفضل الشرائع 
والمناهج بتحقيق هذا كله وتكميله» فأوجب 
الله العدل لكل أحد على كل أحد في كل 
حال»20, 

ومن صور اهتمام الإسلام بالجانب 
العملي والميدان التطبيقي للعدل المأمور 
به في حياة الأفراد والجماعات البشرية 
المتتشرة على وجه البسيطة مايلي: 

اشتراط العدل «العدالة» في الشهادة 


وا لشهو ولك 


.470 /١ الرد على المنطقيين‎ )١( 

() قال بعض العلماء: العدالة صفة توجب 
مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة 
ظاهرّاء فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات» 
وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرًاء 
لاحتمال الغلط والنسيان والتأويل» بخلاف 
ما إذا عرف منه ذلك وتكررء فيكون الظاهر 
الإخلال» ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاده 
من لبسهء وتعاطيه للبيع» والشراء وحمل 
الأمتعة» وغير ذلك» فإذا فعل ما لا يليق به 
لغير ضرورة: قدح وإلا فلا. 





قال تعالى: ييا الذي َامبُوَأ إكًا 
تتاقعٌ يكت 4 صل فتدعن #امعقيرة 
وَتَتَكش يدنك حكإننا بالصن ل وَكأب عاك 
أن يكب كما عَلَمَهُ لحب وَلبمَلٍ 


0 


الى لَه لحن وَلسَيِلههرَيهوَكايبَحَسْ نه 
سَيكاكن كن لَِى لَب و الْحَقُ سَفِيهًا أَوَصَعِيِنًا 
ليمع أن يل مدل ويك يالمحدل © 
[اليقرة 89], 

قال الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: 
وليكتب كتاب الدين إلى الأجل المسمى 
بين الدائن والمدين «إكاتبا يالصدل » 
يعني: بالحق والإنصاف في كتابه الذي يكتبه 
بينهماء بما لا يتحيف ذا الحق حقه ولا 
يبخسه؛ ولا يوجب له حجة على من عليه 
دينه فيه بباطل» ولا يلزمه ما ليس عليه»!”. 

وقال الماوردي: «وعدل الكاتب ألا 
يزيد فيه إضرارًا بمن هو عليه» ولا ينقص منه 
إضرارًا بمن هو له ). 

وقال الزجاج: «ومعنى: لِأمَْسيِْل وليه 
بألحدل 4 أي: الذي يقوم بأمره؛ لأن الله أمر 
ألا نؤتي السفهاء الأموال» وأمر أن يقام لهم 
بهاء فقال: موازْفوهُمْ ذا وَأكمُوهُمَ 4# [النساء: 
5]. فوليه الذي يقوم مقامه في ماله لو كان 
مميرًا) 0 

لسان العربء ابن منظور 88/0 9- 7/854 

زرف جامع البيان 61/5. 


(5) النكت والعيون /١‏ 700. 
(5) معاني القرآن وإعرابه /١‏ 757. 


وقال تعالى: يها ألينَ “انوا كوو 
أو الود وَالَأَوي إن يك عَنِيااو مَقيرا 
َه أوَكَ سما كا تصوأ الموكة أن تَسَدلُوأ ون 
لوا رسو نكن املو حا 4 
[النساء: ١76‏ ]. 

هذه الآية الكريمة تبين أن إنصاف المرء 
أخاه في النسب أو الدين قد يكون أمرًا 
معقولًا تقره الطبائع السليمة» والفطر النقية» 
أما إنصاف العدوء وتبرئة ساحته مع مخالفته 
لنا في الدين فهذا ما لا يستطيعه إلا من تربى 
على مائدة الإسلامء وتشبع بروح العدل 
والإنصاف التي جاء بها القرآن» فهذه الآية 
تعلمنا أن الميل في العدل يسبب الغضب أو 
عاطفة القرابة» أو بسبب الخشية من إنسان 
ماء أو التودد إلى ضعيف يجب أن يبعد تمامًا 
من دائرة العدل عند مباشرته. 

وصمام الأمان في إبعاده تذكر الله» 
واستحضار جلاله في القوامة على الناس» 
والحكم فيما بينهم. 

قال ابن كثير: «أي: لا يحملنكم بغض 
قوم على ترك العدل؛ فإن العدل واجب 
على كل أحد في كل حال. وقد قال بعض 
السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل 
أن تطيع الله فيه»270. 

وقال أبو عبيدة والفراء: «أي: لا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟//. 


العدل 


يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى 
الباطل» والعدل إلى الظلم»7". 

وقال تعالي: © ييا لين ءامنا لاتتثثوا 
لبد وَأ حر ومن للك سكم مدا مج 
قلا لين لَك و. وا عل يت 4 
[المائدة: 46]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: يحكم 
بذلك الجزاء الذي هو مثل المقتول من 
الصيد من النعم عدلان منكمء يعني: فقيهان 
عالمان من أهل الدين والفضل»77. 

وقال الزجاج: «أي: من أهل ملتكم» 
فعلى قاتل الصيد أن يسأل فقيهين عدلين 
عن جزاء ما قتل» 4). 

وقال الشعراوي: «هم الذين لا يميلون 
عن الحق» ويقيمون الميزان» ويأمرنا الحق 
أن نحكم بالإنصاف؛ لنكون من ذوي العدل» 
أي: أن الإنسان حين يواجه خصمين» فهو 
يعطي نصفه لخصمء ونصفه الآخر للخصم 
الثاني» فلا يميل بالهوى ناحية أحدهماء ولا 
يدير الإنسان وجهه إلى الخصم أكثر مما 
يديره للأآخر. 

وإن سأل أحد: كيف نأتي بذوي العدل؟ 
ونقول: انظر إلى عدالتهما في نفسيهماء ولنر 
تصرفات الإنسان» هل هي مستقيمة أو لا؟ 
وهل هو مسرف أو معتدل سواء في الطعام 


.40 /” الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 
١ .77/1١ جامع البيان‎ )( 
معانى القرآن وإعرايه ؟//701.‎ )5( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون ليون 


أو الغضب أو في أي لون من ألوان السلوك؟ 
ومن كان مأمونًا على نفسه فهو مأمون على 
غيره0 20 

وقال2 تعالى: يام لين امثُوأ 
عَبْدَةُ بَعِيُ دا حَصَرٌ كَحَدَكُ الْمَوَتُ من 
لْوْصِيَةٍ َنْسَانِ دوا عَدَلِ مِنَكْمْ 4 [المائدة: 
3ه 

قال الطبري: «#اثْنَانِ دَوَا عَدَلٍ 
عِسَكُمْ 4 يقول: ذوا رشد وعقل وحجّى من 
المسلمين»2"0. 

وقال ابن قتيبة: «رجلان عدلان من 
المسلمين تشهدونهما على الوصية»7". 

وقال تعالى: لإوَأََيِدُوا دَوَقَ عَدَل 
ينث 4 [الطلاق: ؟]. 

قال الطبري: «هما اللذان يرضى دينهما 
وأمانتهماة ©). 

وقال ابن عطية: «العدل حقيقة الذي لا 
يخاف إلا الله 220 
ثانيًا: الحياة الأسرية والاجتماعية: 


خص المولى عز وجل هذا الجانب 
باهتمام بالغ؛ فذكر آيات كثيرة في غاية 
الوضوح تؤسس الأسرة على أسس العدل 
والحق؛ لأن الأسرة نواة المجتمع» فإذا 


85:١ /5 تفسير الشعراوي‎ )١( 


(؟) جامع البيان 5/١1١‏ 16. 
© تأويل مشكل القرآن ص9١7.‏ 
(4) جامع البيان 54/77 4. 





صلحت» صلح المجتمع» وإذا فسدت فلا 
سبيل لصلاح المجتمع» ومن هذه الآيات: 
قوله تعالى: «إوَإنْ لآلا نشوا في 


لت تك امطاب لكين السك ممق وَمْلعَ 


0 لومم ار * 


ديع نف لاوأ وكيد َوْمَامَلَكتَ ك3 
َك دقلا موا 4 [النساء: +]. 

قال ابن قتيبة: «أي: فإن علمتم أنكم لا 
تمدلوشببيق اليعاى يقاله أقيظ الرجل :]كا 
عدل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلق يوم 
القيامة)7". 

ويقال: قسط الرجل: إذا جار بغير ألف» 
ومنه قول الله: «إوأنا لصوت مكو ِجَهَئٌَ 
حَطَبا [الجن: 0815 7. 

وقال الطبري: «اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن 
خفتم يا معشر أولياء اليتامى أن لا تقسطوا 
في صداقهن فتعدلوا فيه» وتبلغوا بصداقهن 
صدقات أمثالهن؛ فلا تنكحوهن» ولكن 
انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن 


(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسندف 
0و6 رقم /5841. 1 
وأخرجه مسلم في صحيحى كتاب الإمارة.» 
باب فضيلة الإمام العادل» 214087 رقم 
6 بلفظ: (إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل» 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم؛ وما ولوا». 


0) غريب القرآن .١١9/١‏ 


الله لكم وطيبهن» من واحدة إلى أربع» وإن 
خفتم أن تجوروا -إذا نكحتم من الغرائب 
أكثر من واحدة- فلا تعدلوا فانكحوا منهن 
واحدةق أوما ملكت أيمانكم. 
عن تكاح ما فوق الأربع حذارًا على أموال 
اليتامى أن يتلفها أولياؤهم؛ وذلك أن قريشًا 
والأكثر والأقل» فإذا صار معدمًا؛ مال على 
مال يتيمه الذي في حجره فأتفقه» أو تزوج 
به رامن ذلكه وثيل ليم إن أنتم خفتم 
على أموال أيتامكم أن تنفقوها؛ فلا تعدلوا 
فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من 
مؤن نسائكمء فلا تجاوزوا فيما تنكحون من 
عدد النساء على أربعء وإن خفتم أيضًا من 
الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم؛ فاقتصروا 
على الواحدة» أو على ما ملكت أيمانكم7'. 
)١(‏ أخخرج البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» 
باب الترغيب في النكاحء» 27/7 رقم 
07 في صحيحه. كتاب التفسير» 
ا رقم 18 ٠‏ عن عروة أنه سال 


عائشة رضي الله عنا عن قوله تعالى لل 
حنملا ُقيطوا في الى واتكيؤماطاب | 
ليس مني سج 00 1 000 
تت 0 يه ا 
قالت :يا ابن أخحتي اليتيمة تكون في حجر وليها 
فيرغب في مالها وجمالهاء يريد أن يتزوجها 
بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن يتكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق» وأمروا 
بنكاح من سواهن من النساء. 03 

قال سيد قطب فى ظلال القرآن ١//الاه-‏ 


العدل 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن القوم 
كانوا يتحوبون في أموال اليتامى أن لا يعدلوا 
فيهاء ولا يتحوبون في النساء أن لا يعدلوا 
فيهن» فقيل لهم: كما خفتم أن لا تعدلوا 
في اليتامى؛؟ فكذلك سيار بيت أن 
لا تعدلوا فيهن» ولا تنكحوا منهن إلا من 
واحدة إلى الأربع» ولا تزيدوا على ذلك» 


«وحديث عائشة رضى الله عنها 
يصور جانبًا من التصورات والتقاليد التي 
كانت سائدة في الجاهليق ثم بقيت في 
المجتمع المسلم» حتى جاء القران ينهى 
عنها ويمحوهاء بهذه التوجيهات الرفيعة 
ويكل الأمر إلى الضسائرء وهو يقول: إن 

جف ألا فيط وين فهي مسألة تحرج 
وتقوى وخوف من الله إذا توقع الولي ألا 
يعدل مع اليتيمة في حجره» ونص الآية مطلق 
لا يحدد مواضع العدل» فالمطلوب هو العدل 
في كل :صبوره وبكل معانيا-في بهل الجالة؛ 
سواء فيما يختص بالصداق» أو فيما يتعلق 
بأي اعتبار آخرء كأن ينكحها رغبة في مالهاء 
لا لأن لها في قلبه مودة؛ ولا لأنه يرغب رغبة 
نفسية فى عشرتها لذاتهاء وكأن ينكحها وهناك 
فارق كبير من السن لا تستقيم معه الحياة» دون 
مراءاة لرقينها هي في إبرام هذا التكلوويفده 
الرغية التى قد لا عنها حياء أو نوفا من 
ضياع مالها إذا هي خالفت عن إرادته...» إلى 
آخر تلك الملابسات التي يخشى آلا يتحقق 
فيها العدل. ..» والقرآن بة يقيم الضمير حارسّاء 
والتقوى رقيبّا» وقد أسلف في الآية السابقة 
التي رتب عليها هذه التوجيهات كلها قوله: 
«إزنآلّهكن عليِحُ رقا [انساء ك]ء 
ا الأولياء واثقين من قدرتهم 
على القسط اليتيمات اللواتي في 
ووه كنظ لاه لبرعرووني لوال 
متسع للبعد عن الشبهة والمظنة». 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حفالعين 


وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضًا في الزيادة 
على الواحدة؛ فلا تتكحوا إلا ما لا تخافون 
أن تجوروا فيهن من واحدة» أو ما ملكت 
أيمانكم. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتم 
في اليتامى؛ فكذلك فتخوفوا في النساء أن 
تزنوا بهن» ولكن انكحوا ما طاب لكم من 
النساء. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتامى» اللاتي أنتم ولاتهنفلا 
تنكحوهن؛ وانكحوا أنتم ما حل لكم منهن. 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال التي 
ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال: 
تأويلها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فكذلك فخافوا في النساء فلا تتكحوا منهن 
إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن» من 
واحدة إلى الأربع» فإن خفتم الجور في 
الواحدة أيضًا فلا تتكحوهاء ولكن عليكم 
بما ملكت أيمانكم؛ فإنه أحرى أن لا تجوروا 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الآية؛ 
لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي قبلها 
بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها 
وخلطها بغيرها من الأموال» فقال تعالى 
ذكره: «أوَءَان الْبتليى موك وا تدوأ لْيَيتَ 
اليب ولاكأ كوا أتوكع إل أنويك] نه كن وم 
ها [النساء: 7]. 





ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك 
فتحرجوا فيه فالواجب عليهم من اتقاء الله 
والتحرج في أمر النساء مثل الذي عليهم من 
التحرج في أمر اليتامى» وأعلمهم كيف 
التخلص لهم من الجور فيهن» كما عرفهم 
المخلص من الجور في أموال اليتامى» 
فقال: انكحوا إن أمنتم الجور في النساء 
على أنفسكم ما أبحت لكم منهن وحللته» 
مثنى وثلاث ورباعء فإن خفتم أيضًا الجور 
على أنفسكم في أمر الواحدة» بأن لا تقدروا 
على إنصافها فلا تنكحوهاء ولكن تسروا 
من المماليك؛ فإنكم أحرى أن لا تجوروا 
عليهن؟؛ لأنهن أملاككم وأموالكم» ولا 
يلزمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم 
للحرائره فيكون ذلك أقرب لكم إلى 
السلامة من الإثم والجور. 

ففي الكلام -إِذ كان المعنى ما قلنا- 
متروك» استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام 
عن ذكره؛ وذلك أن معنى الكلام: وإن خفتم 
أن لا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا 
فيهاء فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في 
حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم» فلا 
تتزوجوا منهن إلا ما أمنتم معه الجور مثنى 
وثلاث ورباع» وإن خفتم أيضًا في ذلك 
فواحدة» وإن خفتم في الواحدة فما ملكت 
أيمانكم» فترك ذكر قوله: فقكذلك فخافوا أن 
لا تقفسطوا في حقوق النساء بدلالة ما ظهر 


من قوله تعالى: لين دعأ 
ملكت كتج 4 27 
وقوله تعالى: لوَمَانالِيسَةَ صَدَونَ 
لهل إن يل كك عَن وو وَنَهُ ذا دوه با 
يكام [النساء: 5]. 
في هذه الآية الكريمة نهي عن مظلمة تقع 
على المرأة حين يؤكل صداقها من أقاربهاء 


لع ودر والاي اسل 
وقوله تعالى: 9 يَأ ل نَ أمولٍ 


البكنن مُلنما كما م 7 
وَسَيصَلو رك سهِيرا © [النساء: .]٠١‏ 

قال البغري: «مؤانٌ ألْذِنَ يأُصَكُلُونَ أعَوال 
لبتي كلما © أي: حرامًا بغير حقٍ نما 

أكون فبُلُونِهِمَ ترا أخبر عن ماله أي: 
عاقبته تكون كذلك»27/. 

وقوله تعالى: «إوالي تون دوهي 
مَعِظُوشري وَآهْجُرُوهُنَ فى لبجم 
سروه كَإِنَ 0" قلا ببَعُواْ ليبن 
صبيلاً إن لله كارت عَلِئًا 0 09 
[النساء: #4]. 

قال محمد رشيد رضا: «معنى: م 


(1) جامع البيان 9/ 08-1 . 
وفي الآية أحكام أخرىء انظر: الجامع في 
أحكا م القرآن القرطبي وتفاسير الأحكام. 
220 معالم التتزيل 5076/١‏ . 
واتقار: الوسيط 91# له والؤجيو ض 4 4+ 
كلاهما الواحدي. 


العدل 


بَنَعُأ علَينَ متيلا لا تطلبوا طريمًا 
ل إلى إيذائهن بالقول أو الفعل» 
فالبغي بمعنى الطلب» ويجوز أن يكون 
بمعنى تجاوز الحد في الاعتداء» أي: فلا 
تظلموهن بطريق ماء فمتى استقام لكم 


الظاهر فلا تبحثوا عن مطاوي السرائر #إإنَّ 
أله كارت عَيِْدًا حكَبيًا © فإن سلطانه 


عليكم فوق سلطاتكم على نسائكم, فإذا 
بغيتم عليهن عاقبكمء وإذا تجاوزتم عن 
هفواتهن كرمًا وشممًا تجاوز عنكم. 

قال الأستاذ'": أتى بهذا بعد النهي عن 
البغي؛ لأن الرجل إنما يبغي على المرأة 
بما يحسه في نفسه من الاستعلاء عليهاء 
وكونه أكبر منها وأقدرء فذكره تعالى بعلوه 
وكبريائه وقدرته عليه؛ ليتعظ ويخشعء 
ويتقي الله فيهاء واعلموا أن الرجال الذين 
يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة في 
بيوتهم إنما يلدون عبيدًا لغيرهم؛ يعني: أن 
أولادهم يتربون على ذل الظلمء فيكونون 
كالعبيد الأذلاء لمن يحتاجون إلى المعيشة 


(9) أراد به أستاذه محمد عبده فقد تأثر يف ونقل 
كيه كدر في تفسيره بقوله: قال الأستاف 
أو قال الإمام حتى قال محمد عبده عنه: 
(صاحب المنار ترجمان أفكاري» 

2( تفسير المناره محمد رشيد رضاً 58/0. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


مون البود 


عَيصكُمّ في الكت ف يتن الْسَلوالق [ 
والمشتضعفي ونب الولكن وآك ترثا 
يو عَلِيكًا © [النساء: /3319]. 

عن عائشة رضي الله عنها في قول الله 
تعالى: لإوَمَا يتل عنيِصَكُمْ في الكت فى 
يتل انسل الى 5 موتهُنَ ما كيت لَه 
وَيََيوْنٌ أن تكِحُومنَ4 قالت: «هذا في 
اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون 
شريكته في ماله وهو أولى بهاء فيرغب عنها 
أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها 
غيره؛ كراهية أن يشركه أحد في مالها» 7". 

وقوله تعالى: ل وَآن مَسَمَطِيعوا أن 
سكل التبل تتزيتا #لنملقة رد 
شنِخا وَكَكّوواً ارت مد 36 حَهْوًا 
يما © [النساء 179]. 

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: لإَنَ ِف 
ألَ تَمَْمويدَة ‏ الآية [النساء: *] 

هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين 
الزوجات ممكنٌ» وقد جاء في آيةِ أخرى ما 
يدل على أنه غير ممكن؛ وهو قوله تعالى: 
«دك منكيليشا أ عدوي انسل وَل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» 

باب من قال: لا نكاح إلا بولي» 217/17 رقم 

4,؛» ومسلم فى صحيحه كتاب التفسير 


لل رقم 8018 





رده عر 


حَرْضُِمَ #[النساء: 179]. 

والجواب عن هذا: أن العدل بينهن 
الذي ذكر الله أنه ممكرٌ هو العدل في توفية 
الحقوق الشرعية» والعدل الذي ذكر أنه 
غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل 
الطبيعي؛ لأن هذا انفعالٌ لا فعلٌّ» فليس 
تحت قدرة البشرء والمقصود أن من كان 
أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله 
وليعدل في الحقوق الشرعية» كما يدل عليه 
قوله: «إمّلا يمينا كل ْمَل 4 7. 

روتوك تعالى: لشف يه 
سل عِندَ أله © [الأحزاب: 6 سل »4 
أي: أعدل27. 

قال الطبري: «دعاؤكم إياهم لآبائهم 
هو أعدل عند الله» وأصدق وأصوب من 
دعائكم إياهم لغير آبائهم ونسبتكموهم إلى 
من تبناهم؛ وأدعاهم وليسوا له بنين» . 

وقال سيد قطب: «وإنه لقسط وعدل 
أن يدعى الولد لأبيهء عدلٌ للوالد الذي 
نشأ هذا الولد من بضعة منه حية» وعدلٌ 
للولد الذي يحمل اسم أبيه» ويرثه ويورثه» 
ويتعاون معهء ويكون امتدادًا له بوراثاته 
الكامنة» وتمثيله لخصائصهء وخصائص 
(؟) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 
0 ص القرآن» النحاس 257/0 معاني 


القرآن وإعرابه» الزجاج 715/5. 


دك جامع البيان .71//5١‏ 


آبائه وأجدادهء وعدلٌ للحق في ذاته الذي 
يضع كل شيء في مكانه» ويقيم كل علاقة 
على أصلها الفطري» ولا يضيع مزية على 
والد ولا ولدء كما أنه لا يحمل غير الوالد 
الحقيقي تبعة البنوة» ولا يعطيه مزاياهاء ولا 
يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا 
يسابية بخيرانها! وه هر النظام اللاي يجمل 
التبعات في الأسرة متوازنة» ويقيم الأسرة 
على أساس ثابت دقيق مستمد من الواقع» 
وهو في الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على 
قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومن 
مطابقة الواقع الفطري العميق. 

وكل نظام يتجاهل حقيقة الأسرة الطبيعية 
هو نظام فاشل ضعيف», مزور الأسسء لا 
يمكن أن يعيش ! ونظرًا للفوضى في علاقات 
الأسرة في الجاهلية» والفوضى الجنسية 
كذلك التي تخلف عنها أن تختلط الأنساب» 
وأن يجهل الآباء في بعض الأحيان» فقد 
يسر الإسلام الأمر -وهو بصدد إعادة تنظيم 
الأسرةء وإقامة النظام الاجتماعي على 
أساسها-؛ فقرر في حالة عدم الاهتداء إلى 
معرفة الآباء الحقيقيين مكانًا للأدعياء في 
الجماعة الإسلامية» قائمًا على الأخوة في 
الدين» والموالاة فيه 7 

وقال الطاهر بن عاشور: «وضمير لإمُوٌ 
عسل عندَ ألو #عائدٌ إلى المصدر المفهوم 


.75876 / في ظلال القرآن‎ )١( 


العدل 


من فعل 39 أَدَعُوهُمْ لِآَبَإنهمَ 4 أي: الدعاء 
للآباءء وجملة: «إهْرَ أَقسسكُ 4 استئنافٌ 
بيانيٌء كأن سائلًا قال: لماذا لا ندعوهم 
للذين تبنوهم؟ فأجيب ببيان أن ذلك القسطء 
قاسم التفضيل مسلوب المفاضلة» أي: هو 
قسط كاملٌ» وغيره جورٌ على الآباء الحق 
والأدعياء؛ لأن فيه إضاعة أنسابهم الحق. 

والغرض من هذا الاستئناف تقرير ما 
دل عليه قوله: وما جَمَلَ أَنَصَاءَكُ ناد" 
يهو أَلْمَبِيلَ © [الأحزاب: 4]؛ لتعلم 
عناية الله تعالى بإيطال أحكام الجاهلية 
في التبني» ولتطمئن نفوس المسلمين من 
المتبنين والأدعياء ومن يتعلق بهم بقبول 
هذا التشريع الذي يشق عليهم إذ ينزع منهم 
لقا ألفوه»7. 

وقال الشعراوي: «المعنى: إن كتتم 
جعلتم من العدل والمحبة أن تكفلوا 
هؤلاء الأولاد» وأن تنسبوهم إليكم» فهذا 
عدل بشري» لكن حكم الله أعدل وأقسطء 
وشرفٌ لرسول الله أن يرد الله حكمه إلى 
حكم ربه» وشرفٌ لرسول الله أن يكون له 
الأصل في المسألة» وأنه يحكمء فيرد الله 
حكمه إلى حكمه» فهذا تكريم لرسول الله. 

فقوله تعالى: «إهْوٌ كس عند أله # 
يعني: أن فعل محمد كان قسطًا وعدلًا 
(5) التحرير والتنوير .751/71١‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حفالعين 


بقانون البشر» وقد جاء محمد ليغير قوانين 
البشر بقوانين رب البشرء وبهذا خرج سيدنا 
رسول الله من هذا المأزق»20. 
ثالمًا: العقوبات والقتصاص: 
قال تعالى: « يآ الي امؤائيب 
قَّ 86 عَيْلّ كله بأخُرٌ والعبْدٌ 2 
مم 2 ملم اراس عير اس ك 
لانن بالآنق فمن عَفى أده من أخيه 
ا سس 1 َه 
عو اناغ المتروف ود اليو يعسي 


عل اد ع يوسش سد عه 7 2 - 
ذلك حقِيف من رَيَكُمْ ورحمة با بعد 
دَّلِكَ هَل عَدَابُ 


أ (5) ولك في ألْيصّاصٍ 
حَبزيتأولي الأَلبب كَلَكُمْ تَتّقُونَ 
[البقرة: 11/9-11/8]. 

قال ابن كثير: #يقول الله تعالى: كتب 
عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» 
حركم بحركم؛ وعبدكم بعبدكم» وأنئاكم 
بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى 
من قبلكمء وغيروا حكم الله فيهم. 

فأمر الله بالعدل في القصاصء ولا 
يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين 
لأحكام الله فيهم كفرًا وبغيًاه 20. 

وقال تعالى: ( تيان سيران أيه 
وو وكا تدوأ إنك اله لا يْصِك 
لْمْمَمَديت © [البقرة: .]15٠‏ 

قال السعدي: «النهي عن الاعتداء 
يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل من 
)١(‏ تفسير الشعراوي .١17١8/١9‏ 
زفق سير الثراقاتعطيم ل 01 





لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال 
والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى» وقتل 
الحيوانات» وقطع الأشجار ونحوها لغير 
مصلحة تعوة للمسلميه©. 

وقال_تعالي: تبر غم يلير للزار 
وتنك تاش قد اساي ا 
بِيثْل ما أء اغتدى عَلنك وتوا لله وكيوا أده 
مَعَالْمَيِينَ © [البقرة: 155]. 

ليمت يِصَاصضٌ # أي: متساوية7). 

وقال تعالى: يو فيا أن 
ألنَنْسَ لتقيس وأ وَالميرت بيِألْمينٍ والانّت 
الف والقانت يالا وَاليِنَ لين 
والجروح قِصمَا ص 4[المائدة: ]. 

قال القاسمي: «حكم الله سبحانه وتعالى 
فى دماء المسلمين أنها كلها سواء؛ خلاف ما 
عليه أهل الجاهلية»©. 
وابعًا'العدلوين اتسين 

جعل الإسلام المرأة عضوًا في المجتمع 
الإسلامي مساويًا للرجل» ففي آيات كثيرة 
نجد النساء يذكرن إلى جانب الرجال» 
ويخاطبن كما يخاطبون. 

وقد حل الإسلام بهذه المساواة مشكلة 
الطبقات في المجتمع الإنساني التي قامت 
على أسس توجب لظلم. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص 84. 


(4) محاسن التأويل» القاسمي .50/١7‏ 
(0) المصدر السابق. 


قال تعالى: «أتَاسْتَجَابَ لهج ريه أن [5 
نِئَل لعل فنك و11 أذ أل ب 
اَل اجا اين دكرهة 
وف يل َكَمَثوا وَصِْوا لأكيْرَدعت 
سيتاجوم دة سم كدي بجخرى من تَحتبَا 
نهر كان و عند أت وان مده عق 
لقّوابٍ © [آل عمران: 18]. 

وقال تعالى: ##وَّمَّن يَعَمَلْ من 
لكلكدت ين كحكر أذ أ وك زه 
َُوْليِكَ يَدَخُلُونَ لبك وك يمون 3 قرا 4 
[التساجة 178 ]ء 


2 م ا وَالْمْمِئون وَالمؤَوكتُ 


سم يآ بن" يمدت آَل بالمعروف 
م عَنِ الس يخوت 0 
تاوت الاك ريفو الله ورد 


000 


1 1 2 
َرِى ين تحِمَا لتر لإرين عمد 
لي فى جَنَّتِ عَنَنِ ١‏ يو وس لل 
حب كلك هر الْمَْدُ ليث 4 [الترية. 
وال ]. 

وقال تعالى: من عَحِلَ صَدِلِحًا من 


وليك مَيحمَهُمْ 


ع2 50 َه مؤي 


3 2 سلب برج ور سصرءه عيدو 6 
0 أو أنىٌّ د وهو مومن فلتحييتهء -حيوة 
. ا ا م جرهم بآ نما اما 
ار :3 ]. 


مم 


وقال تعالى : ط وَأ لو ل عاو 
نما أ لمق ولا عدم يما رأف في دب أ إن 


العدل 


حيو 


عه ع مم 1 مر عمج مه 


هم ممِنونَ أله والبزر الآيفر وَلننَبَدَ 
طَاَة ين ألْمؤْمنينَ # [النور: 7]. 

وقال تعالى: هون المتلييرت 
وَالْمُسْلِمتِ وَالْمومني 0 ب 
وَاَلصَّدِرتِ وَالْكشُه كي 


لق الوم 


جمد 
جم مره 


مهاه سل 


وَالْحَشينَ 


0 
ع ارس حر ف 


وَالْمتصَرْقَتِ 
وََلصَّتَِمتِ وفيت 
لفكت والتسكريت لله كديرا 
وَالآصكوتٍ عد َه لم مَمِْرٌَ وَلَمرًا 
عَظِيمًا [الأحزاب: ]ل 

وقال تعالى: 9( وَالَدِينَ مدو 
ألتؤمييت وَالمؤمكدت يقر مَا كسب 
َقَرِ أحَتَمَلُوأ هتنا مَإِنما تنا © [الأحزاب: 
64]. 

وقال تعالى: « مَنْ عِيِلَ سَينَكَةٌ فا 
جرع إلَامْلهَاوَمَنَ عَيِلَ صحدلصًا من 5 
اي 0 الع 
يكير حاب 6 [غفر: ]+٠‏ 

وقال تعالى: #وَاسْتغير سر ديك 
نيت لمن لوكت #[محمد: 15]. 

قال محمد رشيد رضا: «المقصد التاسع 
من فقه القرآن: إعطاء النساء جميع الحقوق 
الإنسانية والدينية والمدنية. 

كان النساء قبل الإسلام مظلوماتٍ 
ممتهناتٍ مستعبداتٍ عند جميع الأمم وفي 
جميع شرائعها وقوانينهاء حتى عند أهل 


عر سرس سل 


6 
8 


1 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


الكتابء حتى جاء الإسلام» وأكمل الله 
دينه ببعثة خاتم النبيين محمدٍ عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فأعطى الله النساء بكتابه 
الذي أنزله عليه» وبسنته التي بين بها كتاب 
الله تعالى بالقول والعمل» جميع الحقوق 
التى أعطاها للرجالء إلا ما يقتضيه اختلاف 
طبيعة المرأة ووظائفها النسوية من الأحكامء 
مع مراعاة تكريمها والرحمة بها والعطف 
عليها. 

قد أبطل الإسلام كل ما كان عليه العرب 
والعجم من حرمان النساء من التملك» أو 
التضييق عليهن في التصرف بما يملكن» 
واستبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن» 
فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف 
بأنواعه المشروعة» فشرع الوصية والإرث 
لهن كالرجالء وزادهن ما فرض لهن على 
الرجال من مهر الزوجية والنفقة على المرأة 
وأولادها وإن كانت غنيةٌ» وأعطاهن حق 
البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة 
وغير ذلك. 

وبتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها 
كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من 
الأعمالء وأن المرأة الفرنسية لا تزال 
إلى اليوم مقيدةٌ بإرادة زوجها في جميع 
التصرفات الماليةء والعقود القضائية. 

وجملة القول: أنه ما وجد دين ولا شرعٌ 
ولا قانونٌ في أمةٍ من الأمم أعطى النساء 





ما أعطاهن الإسلام من الحقوق والعناية 
والكرامة» أفليس هذا كله من دلائل كونه 
من وحي الله العليم الحكيم الرحيم لمحمد 
النبي الأمي المبعوث في الأميين؟ بلى» وأنا 
عن ذلك من الشاهدين المبرهنين» والحمد 
لله رب العالمين» (27. 
خامسًا: العدل بين المؤمنين والكافرين: 

قال ابن القيم: «فصل: النوع الثاني 
عشرا": إنكاره سبحانه أن يسوى بين 
المختلفين» أو يفرق بين المتماثلين» وأن 
حكمته وعدله يأبى ذلكء أما الأول فكقوله: 
طأمَممَلْ انين كبزي (©) ما دك ين 
0 [القلم: مع +], 

فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل 
نسبته إليهء كما يستحيل نسبة الفقر والحاجة 
والظلم إليهء ومنكرو الحكمة والتعليل 


يجوزون نسبة ذلك إليه بل يقولون بوقوعه؟ 


وقال تعالى: أن حجسَل أي اميا 
وَعملواألصَلِح نت كَالْمَقَيِديتٌ الأض أجل 
لمعت كَلْشَّْرِ 14[ص:1]. 


وقال: عت ا يحوأ ألسَيََاتٍ 
أن 0 دن ءَامَثأ مَأ مرا ضيحت 
0 0 تتشي سة ما تخت 4 
)١(‏ تفسير المناره» محمد رشيد رضا -575/1١١‏ 
لنن" 
22 من أنواع الأصلر ا الخامس: أنه سبحانه حكيم 
لا يفعل شيئًا عبثاء ولا لغير معنى ومصلحة 
وحكمه. 


.]7 ١ [الجائية:‎ 

فجعل سبحانه ذلك حكمًا سينًا يتعالى 
ويتقدس عن أن يجوز عليه» (23. 

وقال محمد رشيد رضا: «تدل آياتٌ على 
الحساب والجزاء العام بالقسط على حسب 
تأثير الأعمال في النفوس» فمن دسى نفسه 
وأبسلهاء لايمكن أن يكون عند الله كمن زكى 
نفسه وأسلمهاء ولا يمكن أن يقول عاقلٌ: إن 
نفوس من لم تبلغهم الدعوة الصحيحة تكون 
سواءً مهما اختلفت عقائدهم وأخلاقهم 
وأعمالهم؛ فإن هذا مخالفٌ لحكم العقل 
وإدراك الحسء إذ لم توجد ولا توجد أمةٌ 
إلا وفيها الصالحون والطالحونء والأبرار 
والفجارء والذين يؤثرون ما يرونه من الهدى 
على داعية الشهوة والهوى والعكسء فهل 
يكون الفريقان عند الحكم العدل سواء؟ 
© قل لَامسْمَوى ليت وليب 1# المائدة : 
للا 
دون ©[هود: ا 

وقال كذلك: وَلِكَ يما 
يي وَآنَّ أنه كيس يذلام إِلعِيد © [آل 
عمران:187] أي: ذلك العذاب إنما يصيبكم 
بعملكم» وبكونه تعالى عادلًا في حكمه 


.١99ص شفاء العليل‎ )١( 
سير المثاره محمد رشيدوها 9ه‎ 9 


000 


قد مت 


العدل 


وفعله لا يجور ولا يظلم» فيعاقب غير 
المستحق للعقاب» ولا يجعل المجرمين 
كالمتقين» والكافرين كالمؤمنين»ء فلو 
كان سبحانه ظلامًا لجاز ألا يذوقوا ذلك 
العذاب على كفرهم به واستهزائهم بآياته» 
وقتلهم لأنبيائه بأن يجعلوا مع المقربين 
في جنات النعيم؛ وإذَا لكان الدين عبثًا 
ا أرَممَلَالِينَ مثا وَصمِناْ لصحت 
آَلْمْفْيِدِينَ ف الْدْضٍ أَرَجَمَلُ المتَينَكَلْمْبَارٍ 4 
(ص:158]ء 

«آم حييب الْدنَّ عتيموأ الَيمَاتِ أن 
تَهُر لبن اما مما لصحت 
سواه عام وَسَمَائم سآ ما كنوت 4 
[الجاثية: 1؟]. 

«أنتجمل اتثزين لبي )ماي ين 
كبو [القلم: عب م]. 

فالاستفهام الإنكاري في هذه الآيات 
يدل على أن ترك تعذيب أولئك الكفرة 
الفجرة هو من المساواة بين المحسن 
والمسيء» ووضع الشيء في غير موضعه. 
وناهيك به ظلمًا كبيرً» 70 . 

وقال الشنقيطي: «نفى الله سبحانه عن 
حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في 
الحكم, فقال تعالى: ل أنجَمزا لين آلْبَزمِنَ 
)مالك مود 4 [القلم: معسم]. 

وأخبر أن هذا حكمٌ باطلٌ في الفطر 
(20) المصدر السابق 518/6 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفالعين 


والعقول. لا تليق نسبته إليه سبحانه» وقال 
تعالى: «آم حب الْدِينَ يحوأ يعات 
ل لولبم امنا يوا الصيكت 
سواه ياه وَسَمَتْ "سآ ما كنوت 4 
[الجاقيةة 1], 

وقال تعالى: رتم لالدنَءَامَيُوأ 
تجو لتحت كلتقييف ف الأ رج 
لْمتَّعَِ كَلْدْبَرٍ4 ل(ص:8؟]. 

أفلا تراه كيف ذكر العقولء ونبه الفطر 
بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» 
وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في 
الحكم)”". 

وقال تعالى: لإوَمَاِسْيوٍ الَْمَس وَابْصِيرٌ 
() ولا منت ولا تور ت(5) وا اللو 
لمرو (2) وَمَايسيوى الْحياةولا اموت 4 [فاطر : 
55-4]. 

وقال تعالى: «اإلا مََتَوىَ أب 
ألتَار آمب آلجَنّو أصَحَبُ الْجَنَّهَ هُمْ 
الْمَابِرُونَ © [الحشر: .]7١‏ 

ومثل هذه الآيات كثير» كما هو معلوم» 
ومذكور في كتب الوجوه والنظائر””". 


.184 /6 أضواء البيان‎ )١( 

(؟) انظر أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن 
غرائب آي التنزيل» الرازي ص 24٠١‏ نزهة 
الأعين النواظرء ابن الجوزي ص -١7١‏ 
»٠6‏ البرهان في علوم القرآن» الزركشي 
*/455-78. 





سادسًا: عدل بين المؤمنين وتفاضلهم 
فى الدرجات: 

قال تعالى: لإلَاسسيوِى نكر من نمق ين 
َِلِ لمت وَل وليك أعَطْمْ دَممَةٌ ين ادن 
هوأ بد وَكدتَْأوكلا وَعَدَ أله كلمت واه 
ِمَاتَعَمَلُونَ حك # [الحديد: .]٠١‏ 

أي: لا يكونون سواء. 

قال اين العربي: امن سبق أكرم عند الله 
مرتبةٌ» وأوفى أجرّاء ولو لم يكن للسابق من 
الفضل إلا اقتداء التالي به واهتداؤه بهديه» 
فيكون له ثواب عمله في نفسه» ومثل ثواب 
من اتبعه مقتديًا به؛ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (من سن سنةٌ حسنةٌ في الإسلام كان 
له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا)»7". 

وقال كذلك: «نفى الله سبحانه المساواة 
بين من أنفق من قبل فتح مكة وبين من أنفق 
بعد ذلك؛ لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح 
أكثر لضعف الإسلام» وفعل ذلك كان على 
المنافقين أشقء والأجر على قدر النصب» 
إذا ثبت انتفاء المساواة بين الخلق وقع 
التفضيل بين الئاس بالحكمة والحكم؛ فإن 
التقدم والتأخر يكون في الدين» ويكون في 
أحكام الدنيا؛ '). 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب 

من سن سنة حسنة أو سيثة ومن دعا إلى هدى 

أو ضلالق 3050/5 رقم 7517/5. 
د4 أحكام القرآن اام ا 


وقال ابن عثيمين: «لَاسسَيوى يتك 
من أنقَقٌ من قبل الْمَتح وود 4 دين الإسلام وأ 
دين العدل في العمل والجزاء» وانتبه دين 
العدل في العمل والجزاءء وليس كما يقول 
المحدئون: «إنه دين المساواة» هذا غلط 
عظيم: لكن يتوصل به أهل الآراء والأفكار 
الفاسدة إلى مقاصد ذميمة» حتى يقول: 
المرأة والرجل» والمؤمن والكافر سواء, ولا 
فرق» وسبحان الله! إنك تن تجد في القرآن 
كلمة المساواة بين الناس» بل لابد من فرق» 
بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة إل كَل 
يستَوى لدي يعون وان ايموي 4 [الزمر: 4]. 
وآيات كثيرة». 
وقال أيضًاء «لأأولِيكَ أفطم رهد يِنَألنِنَ 
أنمَعُوأْمِنْ بََدُ وَكَدتَنُاك وذلك لأن الأولين 
أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام» وكان 
الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم؛ فكانوا 
أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل» والله سبحانه 
وتعالى يجزي بالعدل بين عباده» ولكن لما 
مويب سساو 
للاحقين قال: وبلا مد أنه لدي 4 أي: 
كلّ من الذين 0 من قبل الفتح وقاتلواء 
فالقين القتراميع بعد واقالاي: رعنعم الله 
يعنى: الجنة» 277 
وقال - 100 
ا 
أله 


2 


لْمومِنِيَ غَيْدُ ألي ألصّرَر وَإليهنُونَ في ميل 


"5-81١ تفسير سورة الحديد ص‎ )١( 


العدل 


4ه + معو 


ملم كأ شيم صل أنه أي 7 ل 
عل القن كيه وا وعد أل كدو 


يم مجن عَلَ قرت أَجرَا عَطلِيَا # 
[النساء: 46]. 

وقال تعالى: مم جك ِكْلْسَئَةِ له عَئْرٌ 
مَكَلِها ومن +2 بألتيئكة فلآ ججركة إلا لها 
وَهُم لا يِطَلَمُونَ © [الأنعام: لكلا 

وقال تعالى: «وَلَاصََتَوىَلْلْسَئَةُ ولا 
أَلتَيكَةُ[فصلت: 4 *]. 
سابعًا: العدل في عدم تحمل أحد وزر 
غيره: 

قال الجصاص: «قوله تعالى: (إلَهَامًا 
كسَبَتٌ وَعَلِهَامَاأكْتَسَعتٌ #[البقرة: 18]. 

هو مثل قوله تعالى: «إوَلا تَكبُ كل 
كني إِلَّاعَلبَا 4[الأنعام: 174]. 

وقوله: ‏ 82 وَأ لس بسن إِلَّامَا سن 
(53) وَأ سَعَيَهُه سوق بي © [النجم: 9+- 
]. 

وفيه الدلالة على أن كل واحد من 
المكلفين فأحكام أفعاله متعلقةٌ به دون 
غيرهء وأن أحدًا لا يجوز تصرفه على غيره: 
ولا يؤاخذ بجريرة سواه» فهذا هو العدل 
الذي لا يجوز في العقول غيره» 7". 

وقال تعالى: «هلا زَرُوَزِئَة وثرٌ أغرين 
[الأنعام: 154]. 


(؟) أحكام القرآن .7179/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


مون البو 


قال ابن العربي: « المعنى لا تحمل 
نفْسٌ مذنبةٌ عقوبة الأخرى؛ وإنما تؤخذ كل 
نفس منهم بجريرتها التي اكتسبتهاء كما قال 
تعالى: «إلَهَا مَاكْسَبَتٌ وَعَكَْا مَاأكْتَْتْ # 
[البقرة: 270]885, 

وقال تعالى: «اتلق أمَه دحت لها 
مَا كِب تْ ولي فا كُبَنشة ول مُسَلُوْنَ عا كارأ 
1 5 البقرة: 0384 141]. 

تكررت هذه الآية الكريمة في موطنين 
من كتاب الله؟ ولهذا التكرار سر جمال» 
يوضحه لنا محمد شيك رضاء فيقول: 
«إينق أ دحك كه ما كبك ولح 
ئ 6 ولا مَكَُونَ حَمَا كانوأ يمْمَنُوتَ 4 وإنما 
تسئلون عن أعمالكم» وتجازون عليهاء فلا 


ينفعكم ولا يضركم سواهاء وهذه قاعدة 


يثبتها كل دينٍ قويمء وكل عقلٍ سليمء ولكن 
قاعدة الوثنية القاضية باعتماد الثاس في 
طلب سعادة الآخرة» وبعض مصالح الدنيا 
على كرامات الصالحين تغلب مع الجهل 
كل دين وكل عقل» ومع الجهل التقليد 
المانع من النظر في الأدلة العقلية والدينية 
جميعاء اللهم إلا مكابرة الحس والعقل» 
وتأويل نصوص الشرع: تطبيقًا لهما على ما 
يقول المقلّدون المتبعون. 

وقد أول المؤولون نصوص أديانهم 
تقريرًا لاتباع رؤسائهم والاعتماد على 


(1) المضذر السابق #ر+.م: 





جاههم في الآخرة؛ لذلك جاء القرآن يبالغ 
في تقرير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل 
والكسب وتبيينهاء ونفي الانتفاع بالأنبياء 
والصالحين لمن لم يتأس بهم في العمل 
الصالح؛ ولذلك أعاد هذه الآية بنصها 
في مقام محاجة أهل الكتاب المفتخرين 
بسلفهم من الأنبياء العظام» المعتمدين على 
شفاعتهم وجاههم» وإن قصروا عن غيرهم 
فى الأعمال. 

١‏ وفائدة الإعادة تأكيد تقرير قاعدة بناء 
السعادة على العمل دون الآباء والشفعاء 
بحيث لا يطمع في تأويل القول طامع» 
والإشعار بمعتى يعطيه السياق هنا وهو: أن 
أعمال هؤلاء المجادلين المشاغبين من أهل 
الكتاب مخالفة لأعمال سلفهم من الأنبياء» 


فهم في الحقيقة على غير دينهم) 7". 
وقال كذلك: «القاعدة الحادية 


والثلاثون”": أن عمل كل إنسانٍ له أو 
عليه لا يجزى إلا به» ولا يجزى به سواه 
فلا يتفعه عمل غيره ولا يضره؛ وذلك 
قوله تعالى في خاتمة هذه السورة: ظلَيَامًا 
كَسَيَت وعَكِيَامااكْمسَهَتْ #لالبقرة ل 

وقال تعالى: لوَلِكُلٍ ميعدت ينا هوا 


(؟) تفسير المناره محمد رشيد رضا -4٠/١‏ 
6 

(9) من الأصول والقواعد الشرعية العامة في 
سورة البقرة. 

(5) تفسير المناه محمد رشيد رضا .١١ ١/١‏ 


لويم عَملَهُم وَحُمَ لا يظلمُوت 4 [الأحقاف: 
لاك 
وقال تعالى: لفق ذ ع وَسَعوَ كن مه 0 


ا ا 0 عم ست 


كن قير كو يتقث فق يا +1 ال 


بَكذْثُ هنما لام 0000 مع رك ل . 
من © [الطلاق: 7]. 


ولا تتعارض هذه الآيات ت وأمثالم 
قوله تعالى: ل وَأتَفُوْوَتَهُ لايق 
طويخ حَصحَةٌ 4[الأنفال: 1]. 

فجواب ذلك: أن الناس إذا تظاهروا 
بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن 
يغيره» فإذا سكت عنه؛ فكلهم عاصء هذا 
بفعله. وهذا برضأه به. 

وقد جعل الله في حكمه وحكمته 
الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم الذنب 
بالعقوبة» ولم يتعد موضعه”"". 
ثامنًا: العدل في القول: 


أ 


ع1 1 


قال تعالى: «رَاووا الكيل وَالْميرَاقٌ 
الود لا كلك تنس لاه تشقها زلا تذر 


0-4 وه رط 10 


َمَدِلُوا ولو كاد ذا قر وَيَفَدأَلَ َف 
دَلِكُمْ وَصَّكَمْ بد عل كروت 4 
[الأنعام: 1107 

في هذه الآية يحذر المولى عز وجل 
النفوس الضعيفة التي تطبق ميزان العدل» 
وتشهد بالحق على الآخرين» وإذا كانت 
)١(‏ أحكام القرآنء ابن العربي ؟/91*- 9و 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ل 


العدل 


القضية تمسهم أو تمس أقاربهم؛ فسرعان ما 
يميلون عن العدل» ويزيغون عن الحق. 

قال ابن كثير: «يأمر الله تعالى بإقامة 
العدل في الأخذ والإعطاء, كما توعد على 
تركه في قوله تعالى: (َإوَيلٌ لِلْمْطئِدِينَ 4 


[المطففين: 061 
قال تعالى: وو اماق يي مأعتّدوأ 
علي بِثْلِ مَاأعْتّدَئ 4 [البقرة: 144]. 


قال الراغب الأصفهاني: لاقل يوجد فى 
الاعتداء ما ليس بفساده وهو مقابلة المعتدي 
بفعله» نحو: مف أغتدئ عدي كمد عليه 
بِِثْل ما أَعَتّدَئ عَلِيَحْ # وهذا الاعتداء 2 
بإفسادء بل هو بالإضافة إلى ما قوبل به 
عدلء فلولا كونه جزاءً لكان إفسادًا» 0 

قال ابن كثير: «قوله: من أَعْتّدَئ 
عَلِيْ مُه بِوِدْلٍ مَا مد عَلتَيْ # أمر 
بالعدل حتى في المشركين» 4. 

وقال سيد قطب: «ويسمى دفع الظالمين 
ومناجزتهم عدواناء من باب المشاكلة 
اللفظية» وإلا فهو العدل والقسطء ودفع 
العدوان عن المظلومين)»2. 

وقال الشعراوي: #ولكسر حدة الغل أباح 


(؟) تفسير القرآن العظيم .1١90/١‏ 
(5 الففسيرالراغبية 1/1 7 
20 تفسير القرآن العظيم .071//١‏ 
(5) في ظلال القرآن .191/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدي على من 
اعتدى عليك بمثل ما اعتدى؛ لأنه سبحانه 
وتعالى لا يريد لك أن تظل في حالة غليان 
بالغضب أو القهر يما يمنعك من العمل» بل 
يريد الحق سبحانه أن تنوجه بطاقاتك إلى 
أداء عملك 

ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم 
العدل» فيقول عز وجل: لإسيِ أغتدكا علي 
َأَعتَدُوع هبمل مَالْعتّدَئ عَلِيْ 0# (0. 

وقال كذلك: «ويثور سؤال: من القادر 
على تحقيق المثلية بعدالة؟ ونجد على سبيل 
المثال إنسانًا ضرب إنسانًا آخر صفعة على 
الوجهء فبأية قوة دفع قد ضرب؟ وفي أي 
مكان ضرب؟ ولذلك نجد أن رد العدوان 
على درجة المثلية المتساوية أمر صعب» 
وما دام المأمور به: أن أعتدي بمثل ما 
اعتدي به علي؛ ولن أستطيع تحقيق قيق المثلية» 
ولربما زاد الأمر على المثلية؛ وبعد أن كنت 
المعتدى عليه صرت المعتدي؛ بذلك يكون 
العفو أقرب وأسلم»7". 

وقال الكرماني: «سمى الثانية اعتداءً 
للمزاوجة ولها نظائرهاء منها: «( أمَديَنتبَرِئْ 
م # [البقرة: 1]. 

ل مَعَرقا سي ص ميات 5]. 


«وَمَكرُوا مَك رٌ أنه 4[آل عمران: 


.5808/١١ تفسير الشعراوي‎ )١( 
717/51 /6 (؟) المصدر السابق‎ 





00 
وقال تعالى: 9إوَإِنْ حَكَنَتَ 5 َأحَكم 
يتبَُم بِالقِسَل إن لَه يبُ الْمُمْسِطِنَ 4 

[الماكدة: 7 ]1ه 


3 الْقَمْطٍ #أي :بالعدل2), 
وقال البيضاوي: «أي بالعدل الذي 
أمر الله به من أنه لله 2 يحب الْمُمَسِطِينَ # 
فيحفظهم» ويعظم شأنهم» . 
وقال ابن كثير: «أي: بالحق والعدل؛ وإن 
عوسيب اله 
دقل تالى: لو مور متا 
بم بِمِئْلٍ مَا عُوقتُ يه وَلّين 3 
اتيت # [الفحل: 6175 
قال البيضاوي: «لما أمره بالدعوة وبين 
له طرقهاء أشار إليه وإلى من يتابعه بترك 
المخالفة» ومراعاة العدل مع من يناصبهم؛ 
فإن الدعوة لا تنفك عنهء من حيث إنها 
تتضمن رفض العادات» وترك الشهوات» 


إفرف غرائب التفسير وعجائب التأويل .1١ 54/١‏ 
وانظر: إعجاز القرآن» الباقلاني ص الات 
لتكت في القرآن الكريم» الماوردي ص 
489. لخصائص التعبير القرآني وسماته 
لبلاغية» د.عبد العظيم المطعني ا 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري /١١‏ 05704 معاني 
لقرآن وإعرايف الزجاج 0 معالم 
لسسريل» البغوي 0 المحرر الوجينء 
بن عطية 1 فتح القدينء الشوكاني 
اراق 
(5») أنوار التنزيل 1717//7. 
(5) تفسير القرآن العظيم 117//7. 





والقدح في دين الأسلاف» والحكم عليهم 
بالكفر والضلال»20. 

وقال أبو السعود: «أي: بمثل ما فعل 
بكمء وقد عبر عنه بالعقاب على طريقة 
إطلاق اسم المسبب على السبب» نحو: 
كما تدين تدان» أو على نهج المشاكلة» 
والمقصود إيجاب مراعاة العدل مع من 
يناصبهم من غير تجاوز) (1). 

وقال الطاهر بن عاشور: «والأمر في 
قوله: #هَمَادِبَأْ © للوجوب باعتبار متعلقه» 
وهو قوله: يدل مَاعُووبَُهِءفإن عدم 
التجاوز في العقوبة واجبٌ. 

وفي هذه الآية إيماءٌ إلى أن الله يظهر 
المسلمين على المشركين؛ ويجعلهم في 
قبضتهم» فلعل بعض الذين فتنهم المشركون 
يبعثه الحنق على الإفراط في العقاب» 
فهي ناظرةٌ إلى قوله: «[ شر رك وَبَلَكت 
لت كبكروأ ين بَعْدِ ما فُِا 4 
[النحل: ,7611١‏ 

وقال تعالى: «دّللكت هَمَنْ عَاقَبَ بول 
مَاعُووِبَ يوه حبق عليه لِسَصرَيّهُ لله 4 
[الحج: كاء 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره 
للمؤمنين: وإن عاقبتم أيها المؤمنون من 
ظلمكم واعتدى عليكمء فعاقبوه بمثل الذي 
)١(‏ أنوار التنزيل "/ 756. 


(؟) إرشاد العقل السليم ©/ .١67‏ 
000 التحرير والنوير ع اعم 


العدل 


نالكم به ظالمكم من العقوبة» . 

وقال الزجاج: لاسمي الأول عقوبةٌ 
وإنما العقوبة الثاني؛ لازدواج الكلام؛ لأن 
الجنسين في الفعل معنى واحدء ومثله: 
«[ وروا سيو سَيَةٌ 4 فالثاني ليس بسيئق 
ولكنه سمي به؛ ليتفق اللفظ76*©. 

ومن أوضح الآيات في الأمر بالعدل مع 
غير المسلمين: 

قوله تعالى: إلا يدوك أنه عَن ألنِينَ 
يلوك في ان وثر مجر ين دتَرٌ أن 
َطد قيطا وتيخ أله جب التقييله» 
[الممتحنة: 8]ء 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: «لّه 
بعس انع لينل بعاوح ف لين 4 من أهل 
مكة «ولر جوري دير أن روه ونتسطوا 
لم 4 يقول: وتعدلوا فيهم بإحسانكم 
إليهم» وبركم بهم. 

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه 
الآية» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
من قال: عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصئاف 
الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم» 
وتقسطوا إليهمء إن الله عز وجل عم بقوله: 
«اِْنَ ييوخ ف أل روثي يبر 4 
جميع من كان ذلك صفته» فلم يخصص 
(5) جامع البيان /11/ 87757. 
(5) معاني القرآن وإعرابه 37/9 40 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


مون البو 


به بعضًا دون بعضء ولا معنى لقول من 
قال: ذلك منسوخ؟ لأن بر المؤمن من أهل 
الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو ممن 
لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا 
منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له» أو 
لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو 
تقوية لهم بكراع أو سلاح» 7". 

وقال سيد قطب: (إن الإسلام دين سلام» 
وعقيدة حبء ونظام يستهدف أن يظلل 
العالم كله بظله» وأن يقيم فيه منهجه وأن 
يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين 
متحابين» وليس هنالك من عائق يحول دون 
اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى 
أهلهء فأما إذا سالموهم؛ فليس الإسلام 
براغب في الخصومة:؛ ولا متطوع بهاكذلك! 
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب 
الود في النفوس بنظافة السلوك» وعدالة 
المعاملة؛ انتظارًا لليوم الذي يقتنع فيه 
خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت 
لوائه الرفبع» ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم 
الذي تستقيم فيه النفوس» فتنجه هذا الاتجاه 
المستقيم)» . 
عاشرًا: عدل فى جزاء السيئة بمثلها: 

قال تعالى: «اوَجَوو1 سكو َيه يله 
)١(‏ جامع البيان 91/78" ام 
(؟) في ظلال القرآن 5/ 44 70. 





لطَيِمِينَ © [الشورى: .]4٠‏ 

قال الطبري: «معلومٌ أن الأولى من 
صاحبها سيئة؛ إذ كانت منه لله تيارك وتعالى 
معصية» وأن الأخرى عدلٌ؛ لأنها من الله 
جزاة 20 

وقال ابن كثير: «قال بعضهم: لما كانت 
الأقسام ثلاثةٌ: ظالمٌ لنفسه» ومقتصدء وسابق 
بالخيرات» ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية» 
فذكر المقتصدء وهو الذي يفيض بقدر حقه؛ 
لقوله: « وَعَرَوسكوَسَيِْهًا 24 ثم ذكر 
السابق بقوله: «إهَمَنَ عَقحاوَآسَك اجر مَل 
نّوك ثم ذكر الظالم بقوله: نه لَايْبُ 
لقي © فأمر بالعدل» وندب إلى الفضل» 
ونهى من الظلم) 0). 

وقال النخعي: «كانوا يكرهون أن يذلوا 
أنفسهم؛ فيجتر: ئ عليهم السفهاء؛ ولكن هذا 
الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله 
الله لهء وعدم مجاوزته كما بيئه سبحانه عقب 
هذا بقوله: «[ ووو سيو سيئةَلّهَا 4 فبين 
سبحائه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار 
على المساواة» وظاهر هذا العموم». 

وقال السيوطي: «فيه وجوب العدل في 
الجزاءء وعدم الاعتداء فيه» قال ابن أبي 


05 جامع البيان 7/1١‏ 705. 
وانظر: معاني القرآن وإعرابهه الزجاج 
0 

(4) تفسير القرآن العظيم 9/ 717. 

(5) فتح القدير» الشوكاني 5/ .57١‏ 


نجيح والحسن: لو قال: أخزاه الله» فيقول 
له: أخزاه الله وقال السدي: إذا شتمك 
تشتمه من غير أن تتعدى) 37 

وقال تعالى: «وَالِنَ كبوأ كَبوأ ألسيدَاتِ ج47 
يع يويلها وترهَفَهُم د يونس ااا 

وقال تعالى: وس جك يايو مَك 
مُجْهْهُمْ في ادر هَلْ مروت إِلَا ما كر 
تَعْمَلُويَ # [النمل: .]9١‏ 

إوقال تعالى: من ج21 كلس ل ُُ 
مهومن بج بالكو مَلاجررى الدرت عيِنوا 
لتَيَعَاتٍ إل 0 ممت #© [القصص: 
اء 

هذا غيض من فيض صريح مجالاات 
إقامة العدل» فكما أن الشرع كله حكمة 
وخير» فكذلك كله عدل» فيستدل بما ذكر 
على ما وراءه؛ قمحال حصر معاني العدل 
الصريحة في الشريعة؛ فضلًا عن المستنبطة. 

ساك عوط لويم الع 

وم ْمَل كك ب ا كرد 

قب وسكَانٌ ذلك عَلَ أَلوَصِيرًا © 

اماه لاء 

أي: ومن يفعل ما حرمته عليه من تكاح 
من حرمت نكاحهء وتعدى حدوده؛ وأكل 
أموال الأيتام ظلمّاء وقتل النفس المحرم 
قئلها ظلمًا بغير حقء ومن يأكل مال أخيه 
المسلم ظلمًا بغير طيب نفس منه فسوف 


.770 الإكليل في استنباط التنزيل ص‎ )١( 


العدل 


نصليه نارًا. 

قال ابن كثير: «ينهى الله تبارك وتعالى 
عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم 
بعضًا بالباطل» أي: بأنواع المكاسب 
التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار» 
وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت في غالب الحكم 
الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما 
يريد السيلة على الوياة ومن شعاطى. بها 
نهاه الله عنه متعديًا فيه» ظالمًا في تعاطيه» 
أي: عالمًا بتحريمه» متجاسرًا على انتهاكه 
موف نلو تَارَا # الآية» وهذا تهديد 
شديد» ووعيد أكيد» فليحذر منه كل عاقل 
يبه سم لق السيع وعر شهيزة!؟, 


حادي عد عشر: الإصلاح بين الناس: 
قال البخاري: « باب فضل الإصلاح بين 
الناس» والعدل بينهم»7". 


وقال ابن القيم: «الصلح الجائز بين 
المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله 
سبحانه»ء ورضا الخصمين» فهذا أعدل 
الصلح وأحقف وهو يعتمد العلم والعدل» 
فيكون المصلح عالمًا بالوقائع» عارمًا 
بالواجبء قاصدًا للعدل» فدرجة هذا أفضل 


من درجة الصائم القائم» 90). 


(؟) تفسير القرآن العظيم .445-49٠ /١‏ 


زفرف صعع البقازي كابة الي" اا 
(4) أعلام الموقعين ١١١-1١9 /١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف لعين 
قال تعالى: طإلَاخَيْرٌ في مكزير ين 


َجَوَدهُمَ إلا من مر يصدََة أو مََرُونٍ أو 
إِصَلنج يتك ألدَايسن وَمَن يَفْعَل وَلِكَ ابيمآة 
عَرّضَا تأ َسَوْفَ فونه أَجرَاعَظِيَا © [النساء: 
15]ء 

قال الألوسي: « إصلاح بين الناس الذي 
هومن باب العدل2700, 7" 

وقال الجصاص: «قوله عز وجل: #إآوّ 
إِصَنِج بتك لتايس [النساء: .]1١5‏ 


هو نظير قوله تعالى: 8 وَإِن مدان من 


مهما عل رك يوأ اليف حك يق إل 
أب رأ ين مَدَتٌ كأصِْحُوا بم © [الحجرات: 
4 

وقوله: إن مَلَهَتَ تَأصَلِحُوييِمَااْمَدَلٍ 
فسا إن لله يب المقِطِيت # [الحجرات: 
4]. 
وقال: لقلا جتاع عَيِمَآ أن يُضَلِحَا 
باشعا والشلة حَي 4 [النساء: 178]. 

وقال تعالى: 'إنبُرِي دآ إِصَلنسا بودن أله 
يتما 4 [النساء: #6]» 29 

وما ينطبق على الأفراد فيما يتعلق 
بالتناصر والإصلاح ينطبق أيضًا على الدول 
التي تدين بالإسلام» فإذا ظلمت دولة 
وجدت من الدول كافة ما يقدم لها العون 


.١67 /7” روح المعاني‎ )١( 
.717/5/* أحكام القرآن‎ 22) 





والمساعدة؛ حتى يتحقق لها النصر على 
البغاة والظالمين» وإذا كان الباغي مسلمًا 
فعليه أن يتيقن أن ردعه عن ظلمه ما هو إلا 
نصرة له» وقيام بتنفيذ أمر الله؛ حتى يفيء 
إلى الحق والعدل. 

فالتناصر صفة المسلمين -أفرادًا 
وجماعات ودولًا-» أما أن ينكفى كل فرده 
أو كل دولة على شأنه الخاص؛ فإن ذلك 
كفيل بتعرض الجميع للضياع» ولن يفيد في 
هذه الحالة أن يتصف هذا أو ذاك بالإسلام؛ 
لأن الإسلام الحقيقي يقتضي تنفيذ ما أمر 
الله به؛ ومن ذلك تحقيق التناصر والإصلاح 
فيما بين المسلمين بعضهم وبعض من 
ناحية» وفيما بينهم وبين ربهم من ناحية 
أخرى. 

وقال تعالى: ف وَإِنَطْمَئاِ مِنّ لْمُؤْمِنَ 
اشر موا ىب كي إل أثر له إن 
لت كَأَصَيُوا يما مدل وَأقِطُواً إن أنه 
يب ألمُقَسطِتَ # [الحجرات: 4]. 

فهذه الآية الكريمة تبين أن الأخذ يبد 
المظلوم» والضرب على يد الظالم يؤدي 
إلى نجاة المجتمع بأسرهء ووصوله إلى بر 
الأمان. 

قال العلماء: «لا تخلو الفئتان من 
المسلمين في اقتتالهما إما أن يقتتلا على 
سبيل البغي منهما جميعًا أو لاء فإن كان 


الأول؛ فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما 
بما يصلح ذات البين» ويثمر المكافة 
والموادعة» فإن لم يتحاجزاء ولم يصطلحاء 
وأقامتا على البغي؛ صير إلى مقاتلتهماء وأما 
إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية 
على الأخرى؛ فالواجب أن تقاتل فئة البغي 
إلى أن تكف وتتوبء فإن فعلت أصلح بينها 
وبين المبغي عليها بالقسط والعدل» فإن 
التحم القتال بينهما لخبيية و دخلت عليهماء 
وكلتاهما عند أنفسهما محقة؛ فالواجب 
إزالة الشبهة بالحجة النيرة» والبراهين 
القاطعة على مراشد الحق» فإن ركبتا متن 
اللجاج» ولم تعملا على شاكلة ما هديتا 
إليه؛ ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه 
لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين»217. 
ثاني عشر: العدل في القضاء: 

إن دور الأمة الإسلامية أن تكون الوصية 
على البشرية تقيم العدل في الأرض غير 
متأثرة بمودة أو شئآن» وغير ناظرة في 
إقامة العدل إلى ما أصابها أو يصيبها من 
الناس» فهذه هي تكاليف القوامة والوصاية 
والهيمنة» وغير متأثرة كذلك بانحرافات 
الآخرين وأهوائهم وشهواتهم» فلا تنحرف 
فيه شعرة عن منهجها وشريعتها وطريقها 
القويم لاسترضاء أحد أو لتأليف قلب» 


.708/1١7 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 


العدل 


وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه'"". 

ومن الآيات التي تبين هذا المعنى: 

قوله تعالى: «إدَلا يجمَتكُم سكا 
هوم أن صَدُوكُمْ عَنِ 0 التشحد لمر ك 
تَعَتَدُوأ #[المائدة: 7]. 

قال الطبري: «معنى الكلام: ولايجرمنكم 
شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام 
أن تعتدواء ولكن ليعن بعضكم بعضًا بالأمر 
بالانتهاء إلى ما حده الله لكم في القوم الذين 
صدوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم» 
والانتهاء عما نهاكم الله أن تأتوا فيهم وفي 
غيرهم؛ وفي سائر ما نهاكم عنه» ولا يعن 
بعضكم بعضًا على خلاف ذلك»270. 

وقال الأخفش: «لا يُحِقَنّ لكم شنآن 
قوم أن تعتدواء أي: لا يحملنكم ذلك على 
العدوان» 9). 

وقال ابن كثير: «معناها ظاهرٌ أي: لا 
يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن 
الوصول إلى المسجد الحرام؛ وذلك عام 
الحديبية» على أن تعتدوا في حكم الله 
فيكم» فتقتصوا منهم ظلمًا وعدواناء بل 
احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل 


أحل. 


.879/57 في ظلال القرآن‎ )5١ 
.491/9 جامع البيان‎ )9( 
.71/7 /١ معاني القرآن‎ (١ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 


000 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


سؤن لبون 


وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: 


علح عه به سمي شه ري 35 
ارس بوالى اد 
تعَيِلُوأ َغَدِلُوأ هُوَ أقَرَبُ للتّتوئ #4 [المائدة: 
4 


أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك 
العدل» فإن العدل واجبٌ على كل أحدٍ» في 
كل أحدء في كل حال. 

وقال بعض السلف: ماعاملت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيهء والعدل به 
قامت السموات والأرض)270. 

وقال أبو عبيدة والفراء: «معنى «إوّل 
َجْرِميكْعْ 4لا يكسبنكم بغض قوم أن 
تعتدوا الحق إلى الباطل؛ والعدل إلى الجور 
والجريمة»7". 

وقال السعدي: «أي: لا يحملتكم بغض 
قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكمء حيث 
صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم؛ 
طلبًا للاشتفاء متهم » فإن العبد عليه أن يلتزم 
أمر الله ويسلك طريق العدل» ولو جني 
عليه» أو ظلم واعتدي عليه» فلا يحل له أن 
يكذب على من كذب عليه؛ أو يخون من 
خانه» 20, 


وقال الشنقيطي: «نهى الله المسلمين في 
هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار؛ 
لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام في 


.١7/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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عمرة الحديبية» أن يعتدوا على المشركين 
بما لايحل لهم شرعًا 9). 

وقال الجصاص: «وقد تضمن ذلك 
الأمر بالعدل على المحق والمبطل» وحكم 
بأن كفر الكافرين وظلمهم لا يمنع من العدل 
عليهم؛ وأن لا يتجاوز في قتالهم وقتلهم ما 
يستحقون» وأن يقتصر بهم على المستحق 
من القتال والأمر والاسترقاق دون المثلة 
بهمء وتعذيبهم وقتل أولادهم ونساءهم؛ 
قصدًا لإيصال الغم والألم إليهم» ©. 

وقوله تعالى: 7[ يَتأيَا ليت حَامَنوا 


226 2< عرسم وه ا به عرصم 
كرما يبرت لله شبد بالتسل 5 


تعركستة ككاة: قزر عق الا تقيلراً 
أعَدلُوا ْو أرب إِتَقوعط وَمَمُوأ امك أله 
حَيِمَا تَصَمَلُوسَتَ # [المائدة: 4]ء 

أي: لا يحملنكم بغض قوم على ترك 
العدل فيهم؛ بل استعملوا العدل في كل 
إنسان» صديقًا كان أو عدوًا. 

قال الطبري: «يعني بقوله جل ثناؤه: 
أغَدِلأ 4 أيها المؤمنون على كل أحد من 
الناس» ولي لكم كان أو عدواء فاحملوهم 
على ما أمرتكم أن تحملوهم عليه من 
أحكاميء ولا تجوروا يأحد منهم عنه. 

وأما قوله: «إهُرَ أَخَرَبُ لِلتَتْوَئ # فإنه 
يعني بقوله: مو العدل عليهم أقرب 


(:) أضواء البيان 7/1١‏ 7/8". 
)2( أحكام القرآن 59/4. 


لكم أيها المؤمنون إلى التقوىء يعني: إلى 
أن تكونوا عند الله باستعمالكم إياه من أهل 
التقوى» وهم أهل الخوف والحذر من الله 
أن يخالفوه في شيء من أمره؛ أو يأتوا شيئًا 
من معاصية. 
وإنما وصف جل ثناؤه «العدل» د 
وصفه به من أنه إأمَربُ | َك للتَّقُوئ © من 
الجور؛ لأن من كان عادلًا كان لله بعدله 
مطيعاء ومن كان لله مطيعًا كان لا شك من 
أهل التقوى» ومن كان جائرًا كان لله عاصيّاء 
ومن كان لله عاصيًا كان بعيدًا من تقواه»20. 
اللي سر وبع نيع 
قَرَبٌ لِلتَّتَوَ 4 وأفعل إنما يقال في 
ار عر ا 
وقد علمنا أن لا شيء من التقوى ومن فعل 
الخير إلا هو من جملة العدالة فما معنى 
قوله: مإهْوَأَفَرَبٌ لتقو 4 ؟ 
قيل: إن «أفعل» -وإن كان كما ذكرت- 
فقد يستعمل على تقدير بناء الكلام على 
اعتقاد المخاطب في الشيء. لا على ما عليه 
من حقيقة الشيء في انفسهة قطعًا لكلامه» 
وإظهار التبكية» فيقال لمن اعتقد مثلًا في 
زيد فضا -وإن لم يكن فيه فضل-» ولكن 
لا يمكنه أن ينكر أن عمرًا أفضل منه. فقال: 
أخدم عمرًا؛ فهو أفضل من زيدء وعلى 
ذلك قوله تعالى: صأدَآفَهحَ أماطروُت 4 


(1) جامع البيان .95/9١‏ 


العدل 


[الثمل: 09]. 

وقد علم أن لا خير فيما يشركون بوجه» 
والآية نزلت في يهود احتالوا النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وقيل: في قريش لما صدوا المسلمين؛ 
بما فأمر الله تعالى المسلمين ألا يتركوا معهم 
مع ذلك استعمال العدالة. 

إن قيل: كيف تصور الظلم وقد 
أببح للمسلمين أن يقتلوهم ويسبوهم 
ويسلبوهم؟ وقيل: كل ذلك أبيح لهم على 
وجه دون وجهء متى أخل لمراعاة الحكم 
المسنون في شيء من ذلك فهو ظلم» بل 
من فعل الإنسان بالكافرء مع ما أمر أن يفعل 
به قصدًا إلى التشفي منه تحريًا لأمر الله» 
ففي ذلك تعديّا؛ فأوجب الله تعالى تحري 
العدالة مع كل محق ومبطل؛ وإقامة الشهادة 
بالحق في كل أمرء وبين الله أنه تعالى عالم 
بما يتحرونه ولا يخفى عليه خخافية» /. 

وقال القرطبي: «والمعنى: أتمم عليكم 
نعمتي فكونوا قوامين للهء أي: لأجل ثواب 
الله فقوموا بحقه» واشهدوا بالحق من غير 
ميل إلى أقاربكم» وحيفي على أعدائكم, ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على ترك العدل» وإيثار 
العدوان على الحق. 

وفي هذا دليلٌ على نفوذ حكم العدو على 
زفق تفسير الراغب الأصفهاني 4/ 195. 

واعتبره الألوسي تكلفاء انظر: روح المعاني 

عر هه؟. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون البو 


عدوه في الله تعالى ونفوذ شهادته عليه؛ لأنه 
أمر بالعدل -وإن أبغضه-» ولو كان حكمه 
عليه وشهادته لا تجوز فيه -مع البغض له-؛ 
لما كان لأمره بالعدل فيه وجةٌ» ودلت الآية 
أيضًا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل 
عليه» وأن يقتصر بهم على المستحق من 
القتال والاسترقاق» وأن المثلة بهم غير 
جائزة -وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا 
بذلك-» فليس لنا أن نقتلهم بمثلة؛ قصذا 
لإيصال الغم والحزن إليهم»”". 

وقال ابن كثير: «أي: لا يحملنكم بغض 
قوم على ترك العدل فيهم؛ بل استعملوا 
العدل في كل أحدٍ-صديقًا كان أو عدوًا- 
ولهذا قال: طَدءامَْكرَبُ يترد » 
أي: عدلكم أقرب | لى التقوى من تركه» 
ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير 
عليه كما في نظائره من القرآن وغيره» كما 
في قوله: «إوإن قبل لك أدجثوا تامو » 
[النور: 78]. 

وقوله: #هْر أَفْرَبُ لِلتقَوئ # من باب 
استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي 
وود اسار ليم - 
قوله تعالى: 8 أصْحَبُ الْجَنَّة يوعهِذٍ حي 
ابا ييه 

وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت 
أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه 


0 الجامع عدد أعرية‎ )١( 





وسلم »27 


وقال الشعراوي: «أي: لا يحملنكم 
بغض قوم على ألا تعدلواء وإلا سيكون 
البغض لصالح عدوكم» وبغض المؤمن إذا 
حمله على اتباع هواه سيكون لصالح العدو؛ 
لأن الله سيعاقب المؤمن -لو أدخل الهوى 
والبغض في إقامة الميزان العادل-.» فتحكيم 
البغض والعداء والهوى يكون لصالح 
الخصوم؛ لذلك لا يحملنكم أيها المؤمنون 
شنآن -أي بغض- قوم على ألا تعدلوا. 

ويضيف الحق: #أعَرِلُوأ هُوَ أَقَرَبُ 


لتَتَوَ 4 والعدالة حين تطلب مع الخصم 


هي تقريع لذلك الخصم؛ لأنه خالف 
الإيمان» ومن المؤكد أن الخصم يقول 
لنفسه: إن عدالة هذا المسلم لم تمنعه من 
أن يقول الحقء ولابد أن عقيدته تجعل منه 
إنسانًا قويّاء وأن دينه الذي أمره بذلك هو 
نعم الدين. 

إذن ساعة تحكم أيها المؤمن بالعدل 
لخصمك فأنت تقرعه؛ لأنه ليس مؤمئاء 
لكن لو رأى خصمك أنك قد جرت ولم 
تذهب إلى الحق فأنت بذلك تشجعه على 
أشوقى كائراةلالسيمرف انلك هيع الهري» 
أما إذا رآك وأنت تقف تقف موققًا يرضي الله مع 
أنه خصم لكء فهو يستدل من ذلك على أن 
العقيدة التي آمنت بها هي الحق» وأنك تقيم 


(؟) تفسير القرآن العظيم 7/ 57. 


الحق حتى في أعدائك. 
وهكذا يقرع الخصم العقدي نفسه» وقد 
يلفته ذلك إلى الإيمان. 


«عَدِلْوأْهُوَ آَقْرَبُ لِلتَّموَ © أقرب إلى 

أي تقوى؟ أأقرب إلى تقوى و 5 
أن الخصم يكون أقرب إلى التقوى حين 
يرق. المؤمن مقييا المدلء وإلسي» فلمل 
يرتدع ويعاود نفسه ويقول: إن الإيمان قد 
جعل هذا المسلم يتغلب على البغض» 
وحكم بالحق على الرغم من أنه يعلم أنني 
عدو له؟: فالمعنى النفسي الذي يصيب 
خصمكء أو من يبغضك أو من بينك وبينه 
شئآن» حين يراك آثرت الحق على بغضك له 
يجعله يلتفت إلى الإيمان» الذي جعل الحق 
يعلو الهوى» ويغلبه ويقهره» ويصير أقرب 
للتقوىء و أيضًا من يشهد بالقسط؛ هو أقرب 
للتقوى»20. 


.7917/5/0 تفسير الشعراوي‎ )١( 


العدل 


لمن العدل بين الناس ثمرات كثيرة» 


4 


أولًا: الآمن في المجتمع: 

إن آثار العدل ومباشرته في الحكم» 
على نحو صورة العدل المطلوب في سياسة 
الإسلام حسيما جاء في كتاب الله» توفر 
حتمًا: صيانة الأعراض من الاعتداء عليهاء 
وصيائة النفوس من الاضطهاد والتعذيب» 
ومن تتبع الخصوصيات لها ومراقبتهاء 
وعدم التفرقة في فرص المعيشة» وتولي 
الوظائف العامة. 

فبالعدل يتحقق الاستقرار و الطمأنينة في 
المجتمع المسلم؛ لما يشعر به كل فرد من 
أنه ليس أقل من غيره» وأنه سيحصل على 
حقه في التعليم والوظائف العامة ونحوها. 

والقضاء على الفتن الطائفية؛ نظرًا 
لشعور الذميين بأن لهم حق المواطنة على 
قدم العدل مع المسلمين. 

ولا أدل على معنى الأمن في المجتمع 
من إقامة العدل بالقصاص من المعتدي؛ 
ليكف عدوانه عن المجتمع» فيظل المجتمع 
مستقرًا هادنًا. 

وملا الاسترار والهدوة عير عند الموتى 
ب«الحياة» فقال: «[ وَلكْمَ في الْيِصَاصٍ حَبَرءٌ 
يتأؤلي الذبتب مَلَكُمْ تَتّقُونَ © [البقرة: 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


مؤي البون 


1ل]. 
فالقصاص فيه ضمان لبقاء المجتمع 
وحياته". 


ومن مقتضى رحمته وحكمته سبحانه 
وتعالى أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه 
ووحيه؛ لأنه المنزه عما يصيب البشر من 
الضعف والهوى والعجز والجهل» فهو 
سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير» 
يعلم أحوال عباده وما يصلحهمء وما يصلح 
لهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ ومن تمام 
رحمته أن تولى الفصل بينهم في المنازعات 
والخصومات وشئون الحياة؛ ليتحقق 
لهم العدل والخير والسعادة» بل والرضا 
والاطمئنان النفسيء والراحة القلبية. 

ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر 
في القضية التي يخاصم فيها هو حكم الله 
الخالق العليم الخبير» قبل ورضي وسلم 
-حتى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى 
ويريد-» بخلاف ما إذا علم أن الحكم 
صادر من أناس بشر مثلهء لهم أهواؤهم 
وشهواتهم؟ فإنه لا يرضى ويستمر في 
المطالبة والمخاصمة؛ ولذلك لا ينقطع 
النزاع ويدوم الخلافء وأن الله سبحانه 
وتعالى إذ يوجب على العباد التحاكم إلى 
وحيه رحمة بهمء وإحسانًا إليهم؛ فإنه 


)١(‏ المجتمع الإسلامي في ظل العدالة» صلاح 
الدين المنتجد ص /1”. 





سبحانه بين الطريق العام لذلك أتم بيان 
وأوضحه بقوله سبحانه: «إنَّلَه يَأمكُ 
أن تُوّدُوا الدملك إل أمَلِها وَإِدَا حَكمْشر بين 
لين أن كوأ يالل إن أله نيما يوك يإ 
لكان هيما بصِيرا 20 ياي لذن ءامنْوَا ليوأ هه 
ايسول و اريتك إن ةف و 
موه لَه سول إن كم مُوْمبُونَ يله اليو 
الْآحر ديك 0 تأويلا 4 [النساء: /ه- 
16 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الناس 
لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة» 
وعاقبة العدل كريمة» ويروى: الله ينصر 
الدولة العادلة» وإن كانت كافرة» ولا ينصر 
الدولة الظالمة» وإن كانت مؤمنة» 27 

وقال ابن القيم: «الإنسان لق في الأصل 
ظلومًا جهولًاء ولاينفك عن الجهل والظلم 
إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه» ويلهمه رشده» 
فمن أراد به خيرًا؛ علمه ما ينفعه» فخرج به 
عن الجهل» ونفعه بما علمه» فخرج به عن 
الظلم» ومن لم يرد به خيرًا؛ أبقاه على أصل 
الخلقة» فأصل كل خير هو العلم والعدل» 
وأصل كل شر هو الجهل والظلم» وقد 
جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدّاء 
فمن تجاوزه كان ظالمًا معتديّاء وله من الذم 
والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه»20©. 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 4؟/ 557- 57. 
() إغاثة اللهفان 7/5 1719/-١7‏ بتصرف. 


وقال أيضًا: «إذا جرى على العبد مقدور 
يكرهه فله فيه ستة مشاهد: 

أحدها: مشهد التوحيدء وأن الله هو 
الذي قدره وشاءه وخلقه. وما شاء الله كان» 


وما لم يشأ لم يكن. 
الثاني: مشهد العدل» وأنه ماض فيه 
حكمه؛ عدل فيه قضاؤه)» (2. 


ثانيًا: سعة الرزق: 


ذكر المولى سبحانه وتعالى في آيات 
كثيرة أن رغد العيش» وسعة الرزق في 
إقامة أوامر الله وشرعهء الذي من أولياتها 
ومقاصدها العدل» ومن هذه الآيات: 

قوله تعالى: ولو َم أقامرا التورة 
وَالْاجلَ وم أل زلََ 5-864" 
كد تبات أ هد نتبم أمَد مُتتهدة 
كبيج ص مَايَْمَلُونَ © [المائدة: 1 


لد يهم 


وقوله تعالى: ##وَلْوََنَأَهْلَالْشْرَعءَامَتُوا 
وأتعوأ لحا لم موك مَنََلتَسَل لاض 
ون كَدَبوأ مأحَدْسَهُم يما كَاوا يَكيِبونَ # 
[الأعراف: 45]. 

وقال تعالى: «إفَقلْتَ أستَغفروأ ركم ِنَم 
كات غَقَارا 80 برَسِلٍ السّمله مَك مَدْرارًا 00 
ديول ون وجل لَدجَئّتٍ وَعْمَل لد 
ان 00 


وقال تعالى: وَل أسَبَهَ 


كي 


مراع لكر 


.58 الفوائد ص‎ )١( 


العدل 
تمه مبَةٌعدةا4 [الجن: .]1١‏ 

0 القطان: «أوحى الله إلى الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لو استقام 
الإنس والجن على الحق والعمل بشريعة 
العدل» ولم يحيدوا عنها لأسقيناهم ماءً 
غزيراء ولرزقناهم سعة في الرزق» ورخاء 
د في العيش»7/. 

وقال محمد بن إسماعيل المقدم: «إعَلّ 
لطريَة4 أي: على طريقة الحق والعدل. 

ث4 أي: لوسعنا عليهم 
الرزق» وإنما عبر بالماء الغدق -وهو 
الكثير- عن سعة الرزق؛ لأن الماء الكثير 
هو أصل المعاش» وسعة الرزق» ولعزة 
وجوده بين العرب» فهم يعظمون الماء 


أكثر من غيرهم؛ فمن ثم وعد الله هؤلاء 
بقوله : لوألو أستَسَمُواع لالظ رت َلََتَتيكمم 3 
7 

وقال تعالى: 9 ظ َه رَألْمَسَادْفِ اولحر 
يما كسك للع الس _ليذِيقهم بعص أليّى 
ا عون © [الروم: 5 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 
«قال الله تعالى: «9 ظَه رَالْمَسَاد ف ألْبَروَالَمْرٍ 
يِمَاكسَيتٌ لِّلِى أَلدّايس 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الفساد القحطء وقلة 
النبات» وذهاب البركة» قال أبو العالية: من 


(؟) تيسير التفسيرء القطان 7/7 5/ا8. 
() تفسير القرآن الكريمء المقدم 5/1/7 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


مؤننالبون 


والسماء بالطاعة» وقال تعالى: إوَلوْأَنَ هَل 
الشر َامَنُوأ أ وَأنَّقَوا لَمَدَحَنَا عليّهُم بز نت من 
مَل وَالْدرُضٍ # [الأعراف: 45]. 

قال: البركات: المطر والئبات» وقال 


تعالى في أهل || الكتاب: ف وَلوَأمهمَ أقاموا لتورة 
وَالِلَ وما ِل لهم مني لَدكَلُواين 


بسو مين ]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في 

«إين مقر ومن خَتِ أيَمُله م 4 
يعنى: المطر والنبات» وقال هود لقومه: 

عقوا -- وه سل 
عل يكم يذ ناما وَيَرِدَكْعَ ف إل 

ويخ # [هود: 07]. 

ذكر المفسرون: أن قوم هود حبس الله 
عنهم المطر بسبب ذنويهم ثلاث سنين» 
فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله بلادكم» 
وزادكم عرًا على عزكم. وقال نوح لقومه: 
«انثك انتفووا ويك نه كت غَذَّكْ (00) 
ما ينا (9) نياف قل 
جكب يمل لي ا تبي )4 


م وَيْقَو 


0ك 


ون وبعل لك 
لنوح: .]15-1١‏ 
قال قتادة: علم نبي الله أنهم أهل حرص 
على الدنياء فقال: هلموا إلى طاعة الله؛ فإن 
في طاعة الله سعادة الدنيا والآخرة» وقال 


تم 


0100 


تعالى: #وَألَو أسَتَقموأعلَ)لطرضَةٍ 
تَُغدَها [الجن: 15]. 





ومعنى الآية: لو استقام القاسطون على 
طريقة الإسلام» وعدلوا إليهاء واستمروا 
عليها؛ لأسقيناهم ماءً غدقّاء يعني: سعة 
الرزق» وضرب الماء الغدق مثلا؛ لأن 
الخير والرزق كله من المطرء هذه الآيات 
تدل على أن المعاصي سبب لحبس المطر» 
وذهاب البركة» وأن طاعة الله سبب للمطر 
والبركات. 

وقد روى الإمام أحمد بن حتبل عن أبي 
مخدع أنه قال: وجد رجل في زمان زياد أو 
ابن زياد صرة فيها حب يعني: من بر أمثال 
النوى» مكتوب فيها: هذا نبت في زمان كان 
يعمل فيه العدل» وجاءت في هذا المعنى 
أحاديث)277. 

وفي المقابل ذكر الله تعالى أن البغي 
والظلم هو سبب الحرمان من خيراته 
ورزقه فقال: «دَعلَ اليرت هَادُوا حَرَّمَنَا 

حكُلٌ ذى مرو البق رِ لَص جنا 

انق توما إل تاحتكت افررهتا أو 
0 يآ أو ما لَعْتَلَطَ يكلم ذَلِكَ 2 
0 َكَالصكيقك 4 [الأنعام: 1 

وقال تعالى:. « وَلِتَد هلكا الْشُرُودمن 
بيك ما موا عاتم 5 ركم ليست 

وماك وُأليؤمنوا كاك 4 جز الف الشتروية 4 


يونس 0 


)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 
إبرا هيم آل الشيخ "/ -1١7‏ 0" 


وقال تعالى: ويلك الْمُرَىت أَهْلكهْ 
لما ظامُوأ وَجَعَلنًا لمَمْلْكهمِمَوضِدًا © [الكهف: 
داك 

.وقال تعالى: لقن دَلِسَبَا في مَسَكبِهم 
© تَأعوُوا هاعم لال ود 
يكت جتن راق امكل ل لوو 
وه جرع إلا اكور 4 تسباً: 16-/ا1], 

وبمفهوم المخالفة من هذه الآيات فإن 
العدل هو سبب إغداق الله على عبيده بكل 
أصناف النعيم. 
ثالنًا: الثقة بين الحاكم والرعية: 

العدل هو أول واجبات ولاة الأمور» 
وهو وضع الأشياء في مواضعهاء وإعطاء 
كل ذي حق حقه؛ والمساواة في الإنصاف 
بميزان القوانين» وبتحقيقه تكون الثقة بين 
الحاكم والرعية أقوى من الجبال الرواسي. 

سأل الإسكندر حكماء أهل بابل: هل 
الشجاعة عندكم أبلغ أو العدل؟ فقالوا: إذا 
استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة» فإلى 
العدل انتهت الرياسة الكاملة» والمملكة 
الفاضلة!2. 

قال تعالى: لإإنَّأنَهَ يمتح أن مُوَدُوا 
)١(‏ العدالة والحرية في فجر النهضة العربية 

الحديثة: د.عزت القرني ص 5/. 


رق ع صر 


كوأ بالعذل ناه وجا يوك يد أله كان ميا 
بَضِيرا © [النساء: 08]. 

قال الطبري: «أولى الأقوال بالصواب 
في معنى الآية قول من قال: هو خطاب من 
الله إلى ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة 
إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهمء أو 
ما ائتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم في 
القضية؛ والقسم بينهم بالسوية»7". 

وقال القرطبي: «فالله سبحانه وتعالى 
يأمر الحكام بإقامة العدل بين الناس في 
أحكامهم؛ حتى لا تضيع الحقوق» وتنتفي 
الأمانة». 

وقال أيضًا: «الأظهر في الآية أنها عامة 
في جميع الناس» فهي تتناول الولاة فيما 
إليهم من الأمانات في قسمة الأموال» ورد 
الظلمات» والعدل في الحكوماتء وتتناول 
من دونهم من الئاس في حفظ الودائع» 
والتحري في الشهادات وغير ذلك» كالرجل 
يحكم في نازلة ما ونحوه»7". 

وقال البيضاوي: «هو خطاب يعم 
المكلفين؛ ولأن الحكم وظيفة الولاة -قيل 
الخطاب لهم-» أي: وأن تحكموا بالإنصاف 
والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم» 
أو يرضى بحكمكم»'. 


(؟) جامع البيان 9/ 10/1 . 
) الجامع لأحكام القرآن 0 705. 
(5) أنوار التنزيل .8١ /١‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


سؤناليون 


وقال الرازي: « أجمعوا على أن من 
كان حاكمًا وجب عليه أن يحكم بالعدل» 
وقد أوجب الله العدل على جميع الخلق 
-حتى الأنبياء-» قال تعالى: «يَْدَانٌدإنًا 
تيلمو مُضِلكعن ميل ألو [ص: 
20 

وقال الشوكاني: « والعدل هو فصل 
الحكومة على ما في كتاب الله مسبحائه» 
وسئة رسوله صلى الله عليه وسلمء لا 
الحكم بالرأي المجرد, فإن ذلك ليس من 
الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك 
الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله؛ 
فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي 
يعلم بحكم الله سبحانه» وبما هو أقرب إلى 
الحق عند عدم وجود النصء وأما الحاكم 
الذي لا يدري بحكم الله ورسوله؛ ولا بما 
هو أقرب إليهماء فهو لا يدري ما هو العدل؛ 
لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته» فضلًا عن أن 
يحكم بها بين عباد الله76. 

وقال تعالى: مإ ييا لبن مَامئُوا يعوا أله 


2 دوع عأ موقم وسار ا ا 04 
وأوليشوا الول لالص دف إن لتحم في مَوَو 


2 


ةر مووم 1 2 اس م2 ساايه 
كردوة إِلَألله والرسول إن كم مُؤْمُونَ الله وَل 
عوك عام 


لجر دَِكَ حي وَحْسَنٌ تويلا © [النساء: 09]. 
قال الطاهر بن عاشور: «وإنما أمر بذلك 


.1١١ /٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.0ا/1/١ (؟) فتح القدير‎ 





بعد الأمر بالعدل» وأداء الأمانة؛ لأن هذين 
الأمرين قوام نظام الأمة» وهو تناصح الأمراء 
والرعية» وانبثاث الثقة بينهم»”". 

فهذه النصوص -وإن كانت تمتلىئ 
بالتفخيم في أمر الحاكم-؟؛ فلأنه القائم بأمر 
الله فى أرضه» فهى كذلك تحذره فى نفس 
الوقت؛ لأنه ليس مالكًا للعبادء فطاعته ما 
قادهم بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ل 

فعلى الحاكم الاجتهاد في إقامة العدل 
والاستقامة» وأن لا تأخذه في الله لومة لائم» 
فيكون حكمه وشهادته لوجه الله» دون تحيز 
أو محاباة» ولو كان في ذلك الحكم وتلك 
الشهادة مسٌّ به شخصيّاء أو إلحاق أذى أو 
مضرة بوالديه أو بأقاربه وأنسبائه؛ ذلك أن 
صلة البر لا تكون بكتمان الحقء ولا بإعانة 
هؤلاء على ما ليس لهم بحق» فالحق أحق 
بالإتباع» وهو الحاكم على كل إنسان. 

«فالعدل الذي يجب أن يتحلى به الحاكم 
لا يميل ميزانه الحب والبغض» ولا تغير 
قواعده المودة والشئآن» العدل الذي لا 
يتأثر بالقرابة بين الأفراد» ولا بالتباغعض 
بين الأقوامء فيتمتع به أفراد الأمة الإسلامية 
جميعًاء لايفرق يبنهم حسب ولانسب. ولا 
مال ولا جاه. كما تتمتع به الأقوام الأخرى» 


() التحرير والتنوير 0 948. 
(4) الفصل في الملل والنحلء ابن حزم 4/ 175. 


ولو كان بينها وبين المسلمين شنآن» وتلك 
قمة العدل لا يبلغها أي قانون دولي إلى هذه 
اللحظة» ولا أي قانون داخلي كذلك»27. 


الإنصاف» التمكين. الحساب» الحكم» 
السياسة» الظلم» الوسطية 


)١(‏ العدالة الاجتماعية فى الإسلام» سيد قطب 
صضص60١٠.‏ 1 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


